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سس م ممصي ار 


> كيف نکون من الشاکرین : 





9 


القدمه 


إت امد لله نحم‌ده ونستعینه وبستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » الذي مرن علینا وهدانا» وأشبعنا 
و آرواناء ومن كل إحسان آتانا . 
ا ( فلاا حب ان کون نا هکو ر (4 فصلوات ری وسلامه عليه 
وعلی آله وأصحابه الذين جاهدوا فصابروا وصبروا » وعرفوا قدر النعمة فشكروا . 

آما بعد : 

فان الحديث عن نعم الله وعن کثرها وتنوعها » وعن عجزنا عن حصرها 
وتقصيرنا في شکرها من الأهمية عکان . ذلك أن نعم الله تعالى علينا في زماننا هذا 
وق بلادنا هذه د حرضها الا کیره وفيرة معنوع » خيرات قعری ‏ وآلاء 
لا تحصی فضیلا عن النعم العامة لکل أنحد . والناس ما بين حاهل بالتعمة أو 


مقصر بالشکر . وقلیل منهم الذاکر الشاکر . 


(۱) سيأق تخريجه إن شاء الله . 


؛ ل كيف نکون من الشاکرین! _ 

إن من الناس من لا يدرك حقيقة الشكر» ولا يدري أركانه ال لا يتم إلا با. 
ومن الناس من يعرف هذا و ذاك ولكنه مقصر ... وان الله تعالى قد أسدی لكل 
عبد من العباد من أنواع النعم ما تقصر العقول عن الوقوف على كنههاء فضلاً عن 
القيام بشکرها . فالواحب عليه أن ينظر إلى هذه النعم » ويشكرهاء ويعرف قدرها 
ولا يستحقرها . فان النعم لا تُعرف أقدارها إلا بعد فقدها . 

" وعلی كل مسلم أن يحاسب نفسه حسابا صحيحاً على الدوام في معاملته مع 
الله تعال ۲ » لیعرف هل هو من الشاکرین . فیزداد من الشكر ليزيده الله من فضله . 
أو هو مسيء غير شاکر فیتحول عن طریقته ویرجم عن غيه » حن لا يمسّه الله 
بسوط عذاب . 

وان الموفق من عباد الله هو الذي كلما جدّدله ربه نعمة » أحدث ها عبودية 


وب و حضوعا وذلا » وكلما وال ون له یا 6 ال رقف له رضی ‏ و کلما فا 
فا حدت له توب وانکسارا واعتذار] (© . 


ومن فضل الله تعالی ورحمته بعباده» أن أوجب عليهم هذه العبادات » من 
ملا وصيام وزكاة وهم واد ویر بالوالدين . .ام أوجبها عليهم بإزاء هذه 
النعم ورضي يها شکرا لسوابغ نعمه بفضله وكرمه . وإن كان لا يمكن لأحد 
استیفاء هذا الفضل العظیم . لکن من آدی هذه العبادات على الوجه الطلوب فهو 
من الشاكرين لله تعال . لأن القيام بمذه العبادات وغیرها ما هو داحل تحت معن 
العبادة دليل على صلاح العبد وشكره للمعبود . 

والداعی لكتابة هذه الرسالة ما رأيت ورآه غيري من نعم الله العظيمة . 
وتقصيرنا في شكرها . ولا سيما الشكر العملى الذي أخل به كثيرون . وإننا 





(۱) انظر : الفوائد لابن القيم ( ص18 ترتيبه ) . ظ 


كيف نکون من الشاکرین ؛ 
لنخاف من عقوبة الله تعالى وأحذه لنا على غرة؛ فان سنة الله ماضية» ولن جحد 
لسنة الله تبديلاً » فلا نأمن أن يكون واقعنا سببا في زوال نعم الله تعالى علینا » من 
نعمة الإبمان » و نعمة المال » والأرزاق بزوال بعضها أو كلها » وزوال نعمة الأمن › 
ونعمة العافية ف الأبدان وحلول الأمراض » أو تكون العقوبة بتسليط الأعداء 
علینای)؛ أو قیاء حروب تأكل الأخضر واليابس » وتكون سبب فتنة › 55 الله 
السلامة, فرحم الله امرأ تأمل في نعم الله تعالی . واستعظم ما أعطاه الله . فقام 
بوظيفة الشكر . و ۸ يأل في ذلك جهداء لعل الله أن يعفو عنا ويَحْلمّ علينا . 

وقد جعلت هذا الموضوع في عشرة فصول : 

الفصل الأول : في معن الشكر والحمد والفرق بينهما . 

الفصل الثاني : في حقيقة النعمة وشيء من مباحثها . 

الفصل الثالث : في أهمية الشکر ومنزلته » وفيه تكلمت على أوحه ورود 
الشکر اف القرآن . 

الفصل الرابع : كيف نکون من الشاکرین » وفیه الکلام على شکر القلب 

الفصل الخامس : في ذكر شىء من نعم الله تعال . 

الفصل السادس : في التقصير في الشکر وآسبابه . 

الفصل السایع : في علاج التقصير في الشکر . 

۱ لقصا 7 لنامن 1 مار الشگر الدنیو ية و الأحرو ية ۱ 

الفصل العاشر : في شکر الانسان للانسان . 








لل كيف نکون من الشاکرین! - 

هذا وقد احتصرت حواشي الکتاب ‏ فلم أكثر من ذکر الراجع » واقتصرت 
في تخریج الأحاديث على الصحیحین إن كان الحديث فیهما أو في أحدهما » فان لم 
يكن فالسنن ومسند أحمد » وقد أكتفي بالسنن » فان ۸ يكن فيها ذكرت 
مصدره. 

أسال الله تغالى أن يوفقنا لمعرفة نعمه» واستحضارها والقيام بشكرهاء 
والاستعانة مما على طاعته» كما أسأله حل وعلا أن يزيدنا من فضله في الدنيا 
والآحرة » وأن يصلح أحوال المسلمين . وصلی الله وسلم على نبينا محمد بن عبد 
الله وعلی آله وصحبه . 


و كتبه 


عبد لله بن صاخ الفوزان 


القصيم ‏ بريدة ص ب (۱۲۱۱۷) 


= كيف نکون من الشاکرین ! 





الفصل الأول : في معنی الشکر والحمد , والفرق بينهما 


لشکر لغة : الثناء على احسن نما أولاكه من العروف» يقال : شکره ‏ 
وشکر له » وهو باللام أفصح » واتشکر له " مثل : "شکر له ". وأصل الشکر: 
الظهور » من قول العرب : دابة شکور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطی من 
العلف » وناقة شکور: إذا كانت ممتائة الضّرع لبنا » والنبتة شکور: إذا كانت 
تكتفي بيسير من الاء فتصلح وتنمو' . وني حديث يأحوج ومأحوج : ( وإن 
دواب الأرض لتَسْمَنْ وتشکر شکرا من ومهم ودمانهم 5 ومعين ( تُشْكر): 

قال ابن منظور : ( الشكر : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية » فيثئ على 
المنعم بلسانه» ويذيب نفسه في طاعته » ويعتقد أنه موليها » وهو من شکرّت الإبل 
تشکر: إذا أصابت مرعی فسمتت غلية » والشکور من الدواب: ما یکفیه العلف 
القليل . وقیسل :الذي یسمن على قلة العلف » كانه یشکر وان كان ذلك 
ااحسان فليا . 


(۱) ختار الصحاح ص (۳۹4) » تفسیر القرطي ( ۱/ ۳۳۹ ) . 

(۲) رواه السترمذي (۳۱۵۳) وقال : حدیث حسن غریب » وابن ماجه (4۰۸۰) » ورواه أحمد 
(۲ ۰۳۱۹/۱ والحاكم (4۸۸/4) وقال صحیح على شرط الشیخین . ووافقه الذهي . انظر 
تفسير ابن کثیر (۱۹4/0) والسلسة الصحيحة رقم (۱۷۰۳) والحديث أصله في الصحيحين ولیس 
فيه هذه الحملة . 

(۳) النهاية  )4۹4/۲(‏ لسان العرب ( 4/4 4۲) . 


ریس كيف نکون من الشاکرین ؟ س 

والشكور من أبنية البالغة . وهو من أسماء الله تعالى ‏ كما سيأ إن شاء 
لله والشكور من عباد الله : هو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته . وأدائه ما 
وظف عليه من عبادته . 

وأما حقيقة الشكر شرعا : فهو ما قام على ثلالة أركان : شكر بابینان » 
وشكر باللسان » وشكر بالأركان » وسيأق بیان ذلك إن شاء الله . 

فصار لفظ الشكر يدور حول معي الزيادة والظهور . وكذا حقيقة الشكر 
فإنه ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء » وعلى قلبه اعترافاً » وعلى جوارحه 
انقیادا ". وقد ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى أن الشكر مب على 
مس قواعد لا يكون الشكر تاما إلا با : 

القاعدة الأولى : حضوع الشاكر للمشكور . 


القاعدة الثانية : حبه له . 





القاعدة الثالغة : اعترافه بنعمته . 

القاعدة الرابعة : ثناژه عليه با . 

القاعدة الخامسة : أن لا يستعملها فيما يكره ”". 

فهذه امس هي أساس الشکر وبناؤه علیها . فمق عدم منها واحدة احتل 
من قواعد الشكر قاعدة . فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً با ۶ يشكرهاء 


ومن عرفها و م يعرف المنعم يما لم يشكرها أيضاء ومن عرف النعمة والمنعم لكن 
جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه با فقد كفرهاء ومن عرف النعمة 


(۱) انظر عدة الصابرين ص ( )١77‏ . 
(۲) انظر مدارج السالكين ( 414/7 )١‏ . 


لژ مسد وكن | فيه یج 
EA‏ لاد در 

ا 55 .۰" ۱ 
من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الیل إلى المنعم ومحبته والخضوع له © 

هذا معی الشكر » وبه بت يتضح أن الشكر يؤدى بالقلب واللسان والجوارح . 

وأمامعئ الحمد » فهو ذكر أوصاف احمود الكاملة وأفعاله الحميدة» مع 
امحبة والتعظيم. 

وعلى هذا فالحمد .ععق الثناء عليه كما فيه من حصال الحمد» كما يكون على 
ب رجه الله سد اقم تفسيرة :3 " وس امد للد ": الشكر خالصا لله حل ثناؤه 
دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه, .ما أنعم على عباده من 
النعم الي لا يحصيها العدد» ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته 
شين حصوارح أحسام لكين اه افضه مع ما َس طم في دنیاهم من 
يعور هلي تن ليه من الأسباب ۳ إلى دوام الخلود في دار للقام في ای 
المقيم . فلربنا الحمد على ذلك كله أولآً وآحرا(). 

والجمهور من أهل العلم يرود أن بين الحمد والشكر فرقا . قاححمد يكون 
على النعمة» وعلى الصفات والأفعال . يقال : حمدّت فلانا على ما أسدى إل من 
النعمة . وحمدته على علمه وشجاعته و کرمه . 


(۱) فتج اعيد ص (: ٤4‏ ), 
(۲) تفسير الطبري /١(‏ ۱۳۵ . 





كيف نکون من الشاکرین؟ سب 
افیا مین بنیز ی . فیکون الحمد أعم من الشکر . إذ لا 
يقال شکرته على علمه » وهذا بالنسبة إلى سبب کل واحد منهما . 
أما بالنسبة إلى ما یکون به الشکر والحمد » فان الشکر أعم ؛ لأنه يكون 
بالقلب واللسان واللجوارح » قال الشاعر : 
آفادتکم لنعماء مق ثلاثة يدي ولسان والضمير احجبا 7) 
و آما الحمد فإنه بالقلب واللسان دون الجوارح » فما یحمد الرب تعالی عليه 
أعم بما يشكر عليه . فإنه یجمد على أسمائه وصفاته وأفعاله و نعمه» وما محمد به 


أحص ما یشکر به » فإنه يشكر بالقلب واللسان واخوارح . ٩‏ حمد بالقلب 
و اللسان("؟. 





(۱) ذکره الزخشري في " الفائق " ( ۳۲۱/۱) ولي تفسيره (4۷۲/۱) وانظر : الطلع على أبواب القنم 
( هي ۱ 

(۲) انظر : غريب الحديث للخطایی ( ۱ . شرح السنة ( ۵/ ۰ ۱ ) . بحمو ع فتاوی ابن 
تيمية (۱۳۳/۱۱) وما بعدها . وعدة الصابرين ص( (YA‏ + 





سه كيف نکون من الشاکرین ١‏ 





الفصل الثاني : في حقيقة النعمة وشيء من مباحثها 


التعمة : بالکسر : النة و الصنيعة والید البیضاء الصاحت وما آنعم به عليك من 
رزق ومال وغيره» والنعمة : السرة ۳" . 

وجاء ذکر النعمة ف القرآن الکریم لعان عدة منها 0©: النعمة : دين الله 
وكتابه »قال تال : (ومن‌يبدل نعم له من بعد ما جاءته فان الله دید 
عقب ی > البقرة :۲۱۱] ومنهاسعة العيش .قال 'تعالى: فآ نكاما 
الل رة | تة انمرنه اي : وسع علیه معیشته . وقال تعالى: 
روبع کم عمد طهر واه [لقمان :۲۰] . 

و کل مطلوب یسمی نعمة . وللانسان سعادات أبيحت له وهي النعم 
الذ کورة في قوله تعالی: « وان توا نعمت آله لا تحصوهاً 4 [إراهيم 1۳۹ 

وجميع السنعم والسعادات ضربان : ضرب دائم لا يبيد ولا حول » وهو 
النعم الأخروية » وضرب يبيد ويحول » وهو النعم الدنيوية . 

والنعم الدنيوية إنما تكون سعادة ونعمة إذا تناولما الإنسان على ما جب وكما 
يحب » وتحری با الوجه الذي لاجله حلقت ۰ فمن الناس من تناولها على الوجه 
الذي جعله الله تعالى هم . فاتفعوا بالنعمة عاحلا ۰ وصارت هم زاداً إلى نعي 
الآعرة . فاكتسبوا المال ‏ مثلا ‏ من طرق مشروعة » وأنفقوه في طرق 


.) 510( الواقي (معجم وسيط ) ص‎ )١( 
1 انظر ۰ الو جو ه والنظائر للدامغاني ص (۲۰۰؟‎ 65 


. كيف نکون من الشاکرین! ب 
مشروعة» ومن الناس من تناول نعم الله على وجه مخالف . فصارت هم نقمة 
و شقاوة في الدنياء وعذابا ق الدار ارو )٩(‏ 

وهذه مباحث في موضوع النعمة رأيت أن أذكرها في هذا الفصل كما يلي : 

البحث الأول : 

أسندت النعمة في القرآن الکرم إلى الله تعالى إلا في موضع واحد . وهذا 
الإسناد إسناد حقيقی » فإن الله تعالى هو المنعم المتفضل وحده لا شريك له . ولا 
خروج للعبد عن نعمة ربه وفضله وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا ولا في الاحرف 
لا في الصغر ولا في الكبر» قال تعالى : « وما یکم تن يَعْمَة قَمِ نآلل 4 [النحل:؟5] . 

وقد أسندت النعمة في موضع واحد من كتاب الله تعال إلى رسول الله يل . 
في قوله تعالى : ( ول تقول تن لته ما لك رَقْجَكْ 


وات الله 4 | الا حزاب:۳۷] . 





فذكرت الآية نعمتين على زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ :نعمة الإسلام؛ 
ومتابعة الرسول ی في قوله سبحانه: (أنعم اله عَليّه 4 » ونعمة العتق ق. قوله: 
(وأَنعَحت عليه ۳4 

و اسناد النعمة إلى رسول الله يله ليس إسنادا حقيقيًا ؛ فان الله تفای .هو التفرد 
بالانعام . فالنعم بالعتق من الرق هو الله تعالى » وا ضیف إل غفزه لکر نم طر یقا 
وس والسبب لا ستقل بالإيجاد ؛ بل مَل سيأ هو من نعم اله تعالل على زه 
رضي الله عنه ٩‏ 

(۱) مختصر منهاج القاصدين ص (۲۱۸ ) . تفصيل الدشأتين وتحصيل السعادتين ( ص۱۲۸ ) . 


(۲) تفسير أبن كثير ("/4۱۹) . 
(۳) مدارج السالكين (۱۳/۱) . 


= كيف نکون من الشاکرین؟ . 
البحث الثاني : النعمه نوعان 
١‏ نعمة مطلقة : وهی التصلة بسعادة الابد » وهي نعمة الاسلام والسنة . 
وهی الى أمرنا الله تعالى أن نساله في صلواتنا أن يهدينا صراط آهلها > قال تعالى : 
قدا آلصَرط میم ج صرط لین نعمت حَعَابْهم4 [شفةتب!] . قال 
تعال : 9 ومن بطع آله ورس ل قاأؤتى كمع این نعم له علیهم من انين 
ژالصدیقین والشهداء والصَلحن وس ولك زنیتا © 4 [النساء:14] . وهله 
ال نعمة مختصة بالو منين .ولس ل عن وود ای زوم موم . فان الله تعالل 
حص أهل الصراط المستقيم با قال تعالى : ج صراط ألّدين مت ت عليه » 
[لفاغه:۷] فدل على أن النعمة الطلقة هي الوجبة للفلا الدائم » ولیس للكافر منها 
۲- نعمة مقيدة أو مطلق النعمة : وهي المشتركة بين المؤمن والکافر والبر 
و الفاجر. كنعمة الصحة والغی وعافية ابحسد و بسط الحاه وكثرة الولد والزروجة 
احسنة وأمثال ذلك » ویصح أن يقال : إن لله على الکافر نعمة بذا الاعتبار » 
قال تعال::( كلاً نم لام ول ء من عَطآء یک وتا كان عَطَاء رلک حورا 
© 4 [ لاسراء:۲۰] وقال تعال : ( ومن کفر فامع او زا 





قلیلا 4 [البقرة:۱۲۹ ] ذلك أن 
النعمة من جنس الاحسان بل هي الاحسان » وإحسان الرب تعالى على البر 
والفاحر والومن وکا فكل الق في نعمه. وآما الاحسان الطلق فللذین اتقوا 
والذین هم محسنون* 


(۱) جامع الرسائل والسائل ٩/۱(‏ ٠)مدارج‏ السالکین (۱۲/۱ )التفسیر القیم لابن القیم ص (۲۳۲) 


كيف نکون من الشاکرین؟ د 





أن النعمة قد تکون ابتلاء مر الله تعالى للعباد» وفتنة لیتمیز الشاکر من غيرة . 
وهذا ما جعل المؤمن على حذر تام من أن يكون من القصرین بلهوه وغفلته . فقد 
يكون الابتلاء بالصحة والثراء والراحة ٠‏ ولکن من الذي يستطيع أن يؤدي حق 
هذه النعم ؟ هم قلیل » قال تعالى : ( وت وک پر تفت تارج تعون 
© [انه:۳]. وقال تعال : فاا آلانسشن 3 ما عله رک فأ ڪرم ر مه 
يفول رن آکرمن ج وأا إا ما نله فقدر یهرز فَبَقُولٌ ریت ترچ 
کد ) [ الفجر: ۱۷ 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( یقول الله سبحانه ليس 
الأمر كذلك . ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه يكون ذلك إكراما مطلقا . وليس 
إذاما قدَرَ عليه رزقه يكون ذلك إهانة » بل هو ابتلاء في الوضوعین . وهو 
الاختبار والامتحان . فان شکر الله على الرخاء وصبرَ على الشدة كان كل واحد 
من الحالين حيرا له» كما قال البي َل : ( لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلاكان 
خبرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ‏ إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له , 
وان أصابته ضراء فصبر كان خیر | له( وان لم يشكر ولم يصبر كان كل واحد 
من الحالين شرا له 6(. 

ولهذا فان الصائب الى تصيب الانسان نعمةء لأنها مکفرات للذنوب» وتدعو 
إل امسر انب عليهاة عالم پیل صاحيها بنبيها ال ساس لطع ما کان قيلي 
فيكون شرا عليه من جهة ماأصابه في دينه» فمن اس من إذا ابتلي بفقر أو مرض 
(۱) اعرحه سلم (۶/ ۲۲۹۰ بلفظ : رعا ام المزمن إن آمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا 


للمومن إن آصابته سراء شکر ...) 
(۲) جامع الرسائل (۳۶۲/۲) . 


د كيف نکون من الشاكرين ؟ 


ونحوهما حصل له من النفاق واخرع وارك من آوایبات وفعل احرمات ما 
يو حب له الضرر ف دينه . ما من سيور أن لیام قال ان : «أؤلشتك 


م 





فرت اس اص 


لهم صَلَوتٌ تن رهم َرَحْمَة ویک هم هدرن © 4 | 1 re‏ ا 

الملبحث الرایع : 

أن هذه النعم الي تفضل الله بجا على عباده المؤمنين جزاء لهم على أعمالهم 
الصالحة ليست جزاء توفية» بل إها بعض نعمته العاحلة عليهم .فإذا أطاعوه زادهم 
إلى هه النعم تعماً أخرى. م ي الآعرة بوفیهم أحور تاطس تامة غير منقوصة 
ويسزيدهم مسن فضله .قال تعالى : « لَلَّدِينَ أَحَْسَنُوأ في هده الا حَسَنَة ور 
لحر خير رتم لسن چ 4 [لنحل:.+] وقال تعالى : لبون 
الله مر بعد ما ظلموأ عم فى انیا حه ولج خر اڪ لو کائوا 
يَعْلمُنَ © > [النحل:١4]‏ وقال تعالى: «مَن عمل صلکا من ذ ڪر اڏا وه 
موم فلنخیینه حيو ؛ مب جره رهم بسن ما ڪا ون © »> 
[النحل:1۷] . وقال تال : اتيت فى اليا حسته واه يى اجره ری 
آلصّلحِينٌ © > [النحل:۱۲۲] . 

فهذه أربع آيات في سورة واحدة وهی سورة النحل . يتكرر فيها هذا العی ‏ 
وهو جزاء العبد الصا في الدنياء وثوابه في الآخرة . وهذا التكرار في هذه السورة 
له ولله أعلم ‏ سر بديع فإنها سورة النعم ال عدد الله فيها أصول النعم 
وفروعها . فعرّف عباده أن لهم عنده في الآخرة أضعاف هذه ما لا يدرك تفاوته . 
وأن هذه بعض نعمه العاحلة عليهم» وعند الله للأتقى مزيد ( . 





(۲) انظر إعلام الموقعين ١71/7(‏ ) . 


. كيف نکون من الشاکرین! د 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله له : ( إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنةء فَيُعطى بما في الدنيا , ويُجزى با في الآخرة . وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل يما لله في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
يجزى ها) وفي رواية : إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم يما طعمة من الدنيا ؛ 


وأما المؤمن فان الله يدر له حسناته في الآخرة ویقبه رزقا في الدنيا على 
00 





طاعته ) 


ما يصيب الانسان إن كان يسره فهو نعمة بينة » وإن كان يسوؤه فهو نعمة 
من جهة أنه يكفر حطاياه ویثاب بالصبر عليه كما تقدم ومن جهة أن في 
حكمة ورحمة لا يعلمهاء قال تعالى : 8 وعسى أن کرو یا وهو عبر لكُمْ 
َس أن جرا كاوه رلک یل و نشَمْلا تَعْلمُونَ 4 [البقرة:1١؟]‏ . 

وينبغى أن يُعلم أن كلا من : نعمت السراء والضراء تحتاج مع الشکر إلى صبر . 
لكن لما كان في السراء اللذة . وقي الضراء الا ۸ . اشتهر ذكرٌ الشكر في السراء ؛ 
والصبر في الضراء كما تقدم في الحديث . 

أما نعمة الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السراء فان الرخاء 
ابتلاء من الله للعباد وفتنة ‏ كما أسلفنا ‏ والصبر على الرخاء والقيام بواجب 
الشكر عليه والإحسان فيه أشق على النفوس من الصبر على الضراء» فكثيرون هم 
الذين يصبرون على الضراء وعلى الشدائد» ويتماسكون لها بحكم ما تثيره في النفس 
من تُحَمُ وة ومقاومة» ومن ذكر الله تعالى ولتجاء له واستعانة به حن تسقط 
جميع الأسناد في الشدة» فلا يبقى إلا إعانة الله وتوفيقه . فأما الرخاء فيُنسي ويلهي. 





)۱( رواه مسلم رقم ( ۸۸ ۸۰ ۲ . 


كيف نکون من الشاکرین ؛ سیب ۱ 
دود اس و اد رد زل هار حدم السرف أو 
البخل. مک جع نم لل لاد تلو من ات ای ذکر ال شید ٩‏ 

البحث السادس: 

أن الله تعالی يذكر عباده بنعمه عليهم ویدعوهم إلى تذكرها + ومعرفته وعبته 
وتقصفيق رسلا والاعان بلقائه .قال مان ( وأذكروأ نعمت له 2 » كع وما آنزل 

> ن آلب وَالْحِكْمة بعکم ید 6 [ السبقرة ۰۰ وقال تعالى : تأیه 

اس لذ کرو نعمت َه کم هل من خی غر آله بر من السماء ررض 
7 تن کون @ 4 [فاطر:٣]‏ وقال تعال : «ألمَتروا أن آله سكو 
کم ان الست زا لض يع که زد طَهره وا اد ۲۰ 
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله عند قوله تعالى : « وب 
عَلَيْكُمْ نم ظهرة وَيَاطِنَةُ» [لقمان:.؟] : ( أي : عمکم وغم ركم بوافر [نعمه 
ظاهرة وباطنة] ال نعلم بماء وال تخفى عليناء نعم الدنيا ونعم الدين »حصول 
المنافع » ودفع الضار » فوظیفتکم أن تقوموا بشکر هذه النعم » .عحبة النعم 
والخضوع له » وصرفها في الاستعانة على طاعته» وأن لا یستعان بشيء منها على 


(۲ 
معصيته ) 





إن نعم الله تعالى على العباد واضحة بينة» لا تتطلب الا بحرد الذكر . لام 
يرونا ويحسوها ولكنهم ينسون فلا يذكرون . 


(۱) انظر في ظلال القرآن (۸/ ۳۳۲) . 
(۲) تفسير ابن سعدي ( 4/ ۱۱۱ ) . 


كيف نکون من الشاکرین ؟ د 
وذكْرٌ نعم اله تعالى شامل لذكرها بالقلب اعترافاً » وباللسان ثناء» وبالجوارح 
انقيادا » لأن ذكر نعمه تعالى داع لشكره والقيام بطاعته' ' . 
يقول بكر بن عبد الله المرن ‏ رحمه الله : ركن عَدّادا لنعم الله فإنك إن 
أحصيتها كنت قمنا أن تشكرهاء وإذا نسيتها كنت قمنا أن تكفرها ). 








(۱) حمسوع فتاوى ابن تيمية ( ۳۰٤/۱٤‏ ) » تفسير ابن سعدي (4/ ۲۰۶ ) ۰ في ظلال القرآن 
WTI)‏ 
(۲) ربیع الأبرار ر 4/ ۳۱۹ ) . 





- كيف نکون من الشاکرین ؟ 


الفصل الثالث: في أهمية الشكر و منز لته 

للشکر آهمية کبری ومنزلة عظمی, فهو قيد للنعم الحاضرة» وجلبة للنعم 
رنه ... وهو و ات صنوان . كما أن الكفر وعدم الشکر صنوان . قال تعال: 
و وَلقد اتيا من الحم أن الک لله من ,بر فانما كر تفس 
من مقر فا له نی خمید @ 4 [ نما :۱۲ 

وما يدل على قيمة الشکر أن إبليس حعل غايته أن یسعی في قطع الناس عن 
قال تعال : « یبن يديهم من کلفهم وَعَن یمهم وَعَن شمآیلهم 
ولا تجد أ کرم کریرے 4 [ الأعراف:17] . 

وقد ورد الشكر فى كتاب الله تعالى على وجهين : 

الأول: من الرب لعبده . 

الثاني : من العبد لربه . 

اسا الول : فقد ورد في بض الآيات آن اله تعال مى نفسه شاكرا 
وشکوراه فقال تعالى : و إن ربّنا لو" کرت > [فاطر: 4 ۳] وقال تعالى : ظط 
ومن تَطَوّعَ حيرا فان ال شاکو علیم 2 4 [لبقرة:۸٥٠]‏ وقال تعالى : « وال کو 
خیم( 4 [اتغابن:۷٠]‏ . والشکور : من صیغ البالغة » كما تقدم . 

وشکر الرب لعبده أن يثيبه الثواب الجزيل على عمله القلیل على قدر 
إحلاصه» ذلك أن الله تبارك وتعالى لما كان يجازي عباده على آفعاشم ويثيبهم على 
أقل القليل منها ولا يضيع لديه تبارك وتعالى عَمّل عامل كان شاکرا ذلك شم أي: 


و ا 


مقابلاً له بازاء والثواب . قال تعالى ا سیک مكُشْكورًا © » 
[الإنسان:۲۲] » وهذا من فضله على عباده المؤمنين أن وفقهم لطاعته ومرضاته » ثم 
شكرهم على ذلك بحسن ثوابه وجزيل عطائه منة منه وتفضلا . 

وآماالثاني : وهو شكر العبد لربه فهذا قد ورد في القرآن على أوجه كثيرة ؛ 
ندل عجموعها على أهمية الشكر وعظيم منزلته ومنزلة أهله عند الله تعالى . 
ومن ذلك : 


الوجه الأول : آمره تعال عباده اکر . قال تعالى : لوا من يمدت ما 
رفک کرو له ان کشم ایا هُ تَعْبّدُونَ 4 [ ابقر::۱۷۲] وقال تعالی: وَلقَدَ 
اتا ناسمه لکد لله [ افد قال تال وبل آله قاغبد 
ون من ألشصرِينَ @) [ زمر +] وقال تعالى : ( ملد أنفا لما كج 
مر وَالأفيدة یک ا کشکرون 4 [الوسنرن:۷۸] وقال تعالی : « لوتشاء 
عله ای او زا فشک نم © € [الواقعة: ۷۰] ولا یاضر الله عباده الا كما يحقق لهم 


لور والسعادة ق القارين . فلسعید من اما آمر رد فطاعه لكان من الا گزین. 

الوجه الثاني : التوبيخ على عدم الشکر لله تعالى المنعم التفضل يهذه النعم 
العظيمة. قال تعال وأ سظر ار و ی ر چ ®+ 
[ یس:۳۵] وقال تعالى : « ولمم فیهکا متفع وَمَشَاربُ تلا بشکرون © 4 [ یس:۷۳] 

الوجه الثالث: : الثناء على الشا کرین و آن الشکر سبيل سبیل رسل الله وأنبيائه . 
وی هذا حث هذه الأمة أن تقتدي بم.قال تا ءا ریک 
لله حَنِيفًا مك من آلمشرکن © ناكرا لأتعمه اجب وم 











وَهَدَسْهُ إلى صر 
ان مستقیم 6 4 [لحل: ۱۲۱-۰] وقال تعال :فة حت تاف كه 
عَبدا yr‏ ۳۰] وقال تعالى : وان دك یت لكل صبار 


شکور »!| [سباً: .]۱٩‏ 





= كيف نکون من الشاکرین! 


الوجه الرایع : أن نکر تفع للشاك مه وله رین 
قال تصال ؤ ومن مسر تاش بَشکر تیه ) [تسد:۱۳] وقال تعالى: 
( وسیجزی له آلشکرین © 4 [ آل عمران:۱44] وقال تعالى : و کدالك تجَری 
من کر 4 [ القمرنه؟]. 


الوجه الخامس: أن الشكر إذا صدر من المؤمنين فهو مانع من نزول 
العذاب.قال تعال؛ ومَايَفْعَلُ اله عابم ان كرد اة 4 [ الساء:۷؛ ۱] 
فالشکر حافظ للنعمة دافع للنقمة . 
الوجه السادس : أن وه النعم وبقائها . والکفر بالنعمة 
سبب العذاب والزوال .قال تعالى : «قکلوا مکا ررق تکم له حللا یا رز 
مت ان کش تن (سس:ه] ۰ تعالى : تايا ها آلذین 
اما وا من يبلت ما ررق م کرو ان کم یاه ه تعبدون © 
ا ۷۲ فأمر تعالى بالشكر عقیب الأمر بالأكل من الطیبات . لأن الشكر 
يحفظ الوجود ويجلب الفقود » وقال تعالى : « وإذ :تأ 8 لبن سَکرتم 
زد لن کمرنم مان عَذَابِى ندید © 4 [ابراهیم:۷] . 
الوجه السابع : أن الصفوة المختارة من عباد الله الصالحين يسألون الله 
تعالى أن يوزعهم شكر نعمه » لام يعرفون قيية الشكر ائره في الدارين . قال 
تعالى عن سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام   :‏ وَقَالَ رب آزعنی أن نکر 
نعمتك لب أَنْعَمَتَ عل وعلن وَالِدَىٌّ راخ أَعْمَلَ صّلِحًا صلخا 7 ضَلهُ وأدخلنى 
برخمیك فى عبتادكَ الط لحینٌ @ 4 [ ادس:۱۹] | وقال تال عن اليد هباع ۲ 
و دبع اشد ول امن م سنه قال رب از عن أن أشكرٌ نِعْمَتَك أن 
تعمت على وَعَلى ولد قعل ملحا مضه راصح لى فى ی إلى 
ا یج [ الأحقاف:5١]‏ . 











كيف نکون من الشاکرین! د 


الوجه الثامن : أن فا ان ب > رَضِيّه لعباده لر هته هم وغبته 
للإحسان علیهم ولفعلهم ما حلقوا لاجله . قال تعالٍ : إن تُكفروا قان آله غبی 
نکم و1 ری اهر ون کرو كم [ رم 

الوجه التاسع : أن الشاکرین قلیلون . وهذا كثير في القرآن . ما يدل على 
أنهم هم خواص الله تعالى وخلاصة خلقه 2 الناحون من عذاب الله . واکثر 
الق هالكون »قال تعالى : ( وَلكنٌ أ كت رَالناس لا ينكرت 40 
البقرة:4 5] وقال تعال : «وَهُولدی نا نکم آنشتع رالا تمر مر وَلَفدَة قلیلا ا 
تَفْكرُونَ 2 4 [لرسرن :۸] وقال تعال: ارگ 1 2 وقضل عَلَى آلناس وَلكِنَ 
1 قراس لا بشکزورت © 4 [غافسر:١<]‏ 9 تعالى :$ وَقَلِيل من عکادی 
الشكورُ 42 [سبا ۰ وقال تعال ( زان تطغ ڪر عفر م کر من فى الأرض يلو عن 
سيل أله () 4 [ الأنعام:11١1]‏ . 

الوجه العاشر : أن اله تعصال جعل الشكر غاية خلقه وأمره» بل هو الغاية 
الي حلق عبیده لأجلها .قال تعالى : « وآ اجک من بطون ُمهتَكم 9 
قشر خا وجل لشت ونر رالاتا نک شورب جه ) 
آلنحل:۷۸] وقال تعالى: ۵ فَابِمَعُوأً عند عند آله ررق واغبدوه واشکروا له لَه 


رد مر از 


ترجعور © 4 [ السکبوت: ۱۷] . 
لوجه الحادي عشر : أن الصابرین الشاکرین هم النتفعون بآیات الله 
سوه ی ام تباب سبيسييات . کقصة سبأ في سورة 
سیا واا اجا ااا ن ررق » فيعرفون أ دعام م 
نعمة الله تعالى . وأن من فعل مثل فعلهم فعل به مثلهم » سنة الله . وأن شكر نعمة 
الله تعالى د انعم لروة ولب عم الفقردة ونع نت العذاب » 
ادا لا ذ کر الله تعالى قصة سبأ: ( ی دل ك لیت کل مار شکور »> 








كيف نکون من الشاكرين ؛ 





ار 


اسا ۰ وقال تال : «لریَکم تن مها فى دا بت کل صَبَاٍ 


كور © » أي : صبار في الضراء » وشکور في الرخاء . 

الوجه الثاني عشر : : أن الله تعالى سمى نفسه (شاکرا) و (شکورا ) كما 
تقدم . وسمى الشاكرين بمذین الاسمين ‏ كما مضى - فأعطاهم من وصفه . 
وسماهم باسمه . وحسيك هنذا عة للشاکرین وفضلا 0 . 

ولا كان سبحانه هو الشكور حقا . كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة 
الشكر» كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها . 

الوجه الثالث عشر: : أن الشكر دليل بين على ثبوت عبودية العبد لربه . 
وقيامه يما على الوجه الطلوب . قال تعال ٠‏ ونشکروا له ان كسما 
دور © 4 [البقرة ۷۰ فمن شکر الله تعالی بقلبه ولسانه رتیه واتی عا 
کب | شك الد ت وه ولي ها وب وت , أحل بوظيفة الشکر فقد فاته من 
تحقيق العبودية لرب العالین بقدر ما فاته من الشكر ‏ لان الشکر هو مظهر العبادة 
الحقة . 

الوجه الرابع عشر : إخبار الله تعالى أن أهل الشکر هم الخصوصون عنته 
علیهم من بين عباده .قال تعالى ۰ وَڪَدالك فنا بَعْضَهُم بب عض ليقولوا مت ء 
مرک له علبهمشن نس اقا سنج اا ۱ 

اوه هایس سكي ؛ أن الله تال سمل فان السمين لا تالت ما . 

قال تعالى : وا منت ین هارا ما كثونا اي 4 سد رامن 

الأشياء إلى الله تعالى الكفر وأهله . وأحب الأشياء إليه الشکر وأهله . 


(۱) مدارج السالكين (۲/ ۲4۳ ) . 


كيف نکون من الشاکرین ؟ = 
الو جه السادس عشر : أن الله تعالى يقابل بين الشکر والکفر . وهذا كثير 
في القرآن » قال تعالى: وروی ولا رون( [دفر:۲٥٠]‏ وقال تعالى . 
‌ ین کرت رتم لین کفرتم م ان عذابى لشدید © » [إبراهيم:۷] وقال 
تعال ۰ ومن سر فان شك قرف تن سکف فان له غبی یی » 
[ لقمان: ۱۲] و قال تعالى : إا یه الیل ام شاک اما كُورًا @ ۷[4ان:۳] 
الوجه السایع عشر : : أن أول وصية أوصى الله ها الانسان بعد ما عقل عنه 
هي الشكر له وللوالدين . قال تعالى : وَوَصْيْنَا میت لسن يديه حَملنه أ ممم وهنا 
على ون ول ف امن آن شک بی لك ای آلمَصِيرُ 4 | القمان:4١]‏ . 
وهكذا ورد الشكر في القرآن على أنحاء مختلفة متعددة ۱ فيُستدل بذلك على 
عظم الشكر ومدى قيمته وأهميته . فليكن ذلك داعيا العباد إل تأمل نعم الله تعالى 
عليهم» والقيام بشكرهاء والاستعانة يما على طاعته . 
أما الشكر في سنة رسول الله يل فقد ورد أيضا ‏ على أنحاء مختلفة 
وأساليب متعددة؛ رد _ إن شاء الله تعالى في ثنايا الوضوع . ول أفردها في 


عنوان مستقل حشية التكراز . 


الفصل الرابع : كيف نکون من الشاکرین ! 


ذكرنا في تعريف الشكر أن حقيقة الشكر هي شكر اللسان وشكر القلب 
وشكر ابحوارح . فالشاكر حقيقة هو من قام بمذه الأركان مع ما يكمل ذلك من 
حبة المشكور والخضو ع له واستعمال نعمه في مرضاته . 

على, آم اسان لا نكي أن يكال نعم ال عاية د رلا أنه يوم یله لسر 
له تعالی» كما دل على ذلك قوله تعالى: وان تعدوأ نعم آل ل تُخصوهاارت 
الله لَه لور يحي م2 4 [ النحل ۸۰ . فلا يستطيع أحد أن بحصي نعم الله تعالى» لأن 
أكثر النعم لا يدريها الانسان لأنه يألفها فلا يشعر با الا حين يفتقدها . وأقرب 
شيء إليه تركيب حسده ووظائف أعضائه وجوارحه؛ فهو لا يشعر يما فيه من 
إنعام الله إلا حين يد رکه المرض فيحس بالاحتلال ° . 

وقد دل آحر الآية على تقصير بي آدم في شكر النعم» لأن من لايستطيع 
إحصاء النعم كيف يقوم بشكرها . بل وأي نعمة يعرفها قد لاسیدرك حقیقتهاء 
فكيف يقوم بشكرها التام » ولكن حسب الانسان أن يسدد ويقارب . قال بعض 
العلماء : ( أصبح بنا من نعم الله عز وجل ما لا نحصیه مع كثرة ما نعصيه » فما 
ندري أيّهما نشكر ؟ أجميل ما ظهْر أم قبيح ما سر ؟ )° . 

وأتكلم الآن بشيء من التفصيل على أركان الشكر الثلاثة لتتضح لنا حقيقة 
الشكر . لعلنا نكون من الشاكرين 
(۱) انظر : في ظلال القرآن ( ۰/ ۲۹4 ) . 
(۲) کتاب الشكر ص 559 ). 


كيف نکون من الشاكرين؟ = 





۱ شکر القلب : 


هو معرفة القلب وإقراره بأن مابالعبد من نعمة فهو من الله تعالى على عبده؛ 
وأن ذلك إحسان من النعم حل وعلا وتفضل على عبده» وأنه لاحول له فيها 
ولاقوة» بل إن وصوها إليه بغير استحقاق منه ولا بذل ثمن» فعليه أن يتلقاها باظهار 
الفقر والفاقة إلبها » وأن يستكثر قليلها عليه » ويستقل كثير شكره ه عليها » قال 
تعالى : ( وما يكم من يَحْمَِفَمِنَالّهٌ» [النحل:؟ه] . 

فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا 
ولا في الآحرة 7 لأن الله تعالى هو الذي منحك النعمة لا أحد سواه يشاركه ؛ 
فلا يقول الانسان كما قال قارون : «انما أو: یه على ءِل عند 45 
[لقصص:۷۸] بل يقول ما أرشد إليه النبي بل بقوله 1 من أكل طعاما فقال احمد 
لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوقء غَفرَ له ما تقدم من 
ذنبه ٩‏ . 


إن كل من تحترمه من کبیر أو أمير ووزیر وصدیق وغیرهم لا يقدر على فعل 
شىء للفسه فضلا عن غيره » وان جری على يديه خير فالله تعالی هو الذي أجراه 
على يديه » والا فهو لا يد له فيه ولا صنع » فاشکر القادر وحده لا شريك له . 

قال الخطابي ‏ رحمه الله في کتابه : ( شأن الدعاء ) : ( الوهّاب : هو 
الذي يجود بالعطاء عن ظهر يد من غير استثابة » ومع افبة : التمليك بغير عورض 


(۱) شفاء العليل لابن القيم ص ( 5١‏ ). 

(۲) رواه الترمدي رقم ( ۳۵۸) وابن ماجه (۳۲۸۰) وأحمد (۳۳۹۵۰/۲4) مذا اللفظ » وقال 
الترمذي : حديث حسن ؛ وأخرحه أبو داود (4۰۲۳) بزيادة : " وما تأخر وهي زيادة مسكرة 
انظر : "صحیح أي داود" للألباني )۷٦٠/۲(‏ ۰ والحديث حسنه الحافظ ايها حا " خریج 
الا کار CTY‏ 


- كيف نکون من الشاکرین ؟ 
يأخذه الواهب من الموهوب له > فكل من وهب شيئا من عرض الدنیا لصاحبه » 
فهو واهب ولا يستحق أن يسمى ومّابا إلا من تصرفت مواهبه في أنواع العطایا 
فكثرت نوافله ودامت . 

والعلوقون ا علكرة أن يهيرا مالل أو نوالا ل حال دون عال؛ ولا 
علکون أن يهبوا شفاء لسقيم» ولا ولدا لعقيم» ولا هدی لضلال » ولاعافية لذي 
بلا والله الومّاب ‏ سبحانه ‏ لك جميع ذلك » وسع الخلق جوده ورحمته. 
فدامت مواهبه» واتصلت منته وعوائده . قال الخطابي : ( وبلغئ عن ابي عمر 
الزاهد صاحب أب العباس أن بعض الوزراء أرسل إليه يستعمله مبلغ ما يحتاج إليه 
لقوته كل سنة» ليجريه عليه » فقال للرسول : قل لصاحبك أنا في حراية من إذا 
غضب علي لم يقطع جرايته عي ٨).‏ 

إن الشكر بالقلب استحضار للنعمة فلا يغفل عن إنعام الله عليه . واعلم أنه لا 
يتم توحيد العبد حى يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه» وعلى غيره من الخلق› 
ويضيفها إلى مسديها وموليهاء ويستعين يما على طاعته وملازمة خدمته . 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ( الواحب على الق إضافة 
النعم إلى الله قولا واعترافاً » وبذلك يتم التوحيد فمن أنكر نعم الله قلبه ولسانه 
فذلك كافر ليس معه من الدين شيء . 

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها ال الله 
ونارة يطانها إل تقسه وعمله ولل سعي ره کما:هو سار علی آلب کی 
من الناس ‏ فهذا يجب على العبد أن يتوب منه» وأن لا یضیف النعم إلا إلى 





(۱) شأن الدعاء ص ("اه 4ه ). 





كيف نکون من الشاکرین! د 
مولیها؛ وأن پو و لا یتحقق الایعان والتوحید إلا باضافة النعم 
إلى الله قولاً واعترافاً م 

سل اسآ برف دس ق وآ سیا له مل واا سح ول 
له فيه ولا قوة وليس لغيره ‏ آیضا -- حول ولا قوة» لأن الله تعالى ذم المشركين 
بقوله سبحانه : (يعرفُونَ نعمت للم صروتها و آستترهم آلکفرون ©) 4 
[ النحل:۸۳] و قال ابسن کر بے رجه الت : ( أي : یعرفون أن الله تعال هو 
السدي إليهم ذلك وهو التفضل به علیهم . ومع هذا ینکرون ذلك ویعبدون معه 
غیره» ویسندون النصر والرزق إلى غيره ٠)‏ 

ان هناك ألفاظاً تحري على ألسنة بعض الناس مفادها (ضافة التعمة ال من لا 
ملك لنفسه نفعاً ولا ضرًا فضلاً عن غيره ؛ بل غايته أن يكون جزعا من أجزاء 
السب آحری الله نعمته علی يده . والسبب لا یستقل بالایجاد گنها سیا خر 
من نعم الله تعالى على هذا العبد" . 

وعن | ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : مُطر الناس على عهد البي 6 
فقال البي ۶ : (" أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ". قالوا: هذه رحمة الله 
وقال بعضهم : لقد صدق ر کنا وکنا . قال : ففزلت هذه الاية : «قلا 
سم يموع أَلشُجُومٍ )4 [الوتمة:ه] حى بلغ ( وَجَعَلُونَ رزقکم آنکم 
تکذبون < © » [لرت::۲:] ©. فدل الحديث على أن نعم الله تعالی لا يجوز أن 





)۱( القول السدید في مقاصد التوحید ص (۱۳۷ - ۱۳۸ ). وانظر: احموع الثمين من فتاوی ابن 
عثيمين " (۱۰/۱) في حکم اضافة الشيء إلى سببه . 

(۲) تفسیر ابن كثير (5/ 5۱۰) . 

(۳) راحع شفاء العلیل ص ( ۱۱ )۰ 

۰) ۱۲۷ ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 





كيف نکون من الشاکرین ؟ 
تضاف إلا إليه و حده» وهو الذي يحمد عليها . وهذا حال أهل التوحید . قاله في 
فتح احید( . 


و مسا ارقف ليه البي و أن یقول العبد إذا آصبح وإذا آمسی : ( اللهم ما 
اصبح بي من نعمة أو باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك اخمد 
ولك الشکر من قلا حين یصبح فقد أدى شکر يومه» ومن قاما حين يمسي 
فقد أدى شکر ليلته 1 


قال ابن علان : ( هذا يدل على أن الشکر هو الاعتراف بالنعم احقيقي » 
ورؤية كل النعم دقيقها وجليلها منه » وكمالهُ أن يقوم بحق النعم وصرفها في 
مرضاة المنعم ). 

واعلم أن هذا كله لا ينافي أن تشكر من صنع إليك معروفا أو كان سببا في 
حصول نعمة أو دفع نقمة . فان الله تعالى هو الذي آحری ذلك على يديه وما هو 
إلا سبب سخره الله تعالى لإيصال النفع إليك . فأنت تشكره لأجل أمر الشرع لا 
لاعتقاد أنه فاعل » إذ لو شكرته هذا الاعتقاد لكنت مشر کا لا شاكرا » فاشکره 
على معروفه وإحسانه » واعلم بأنه لا ينفع ولا يضر بل هو مسخر من بيده النفع 
والضر وحده لا شريك له . وسیأق لذلك مزید ف آعر الکتاب » ان شاء الله 
تعال . 


ی کی تنیز ۳۳۷ )وفيه شرح واف هذا الوضوع رحم الله کانبه . 

(۲) رواه أبو داود رقم (9۰۵۲ ) وصححه ابن حبان وهو في الأذكار للنووي ص )۷٤(‏ وقال : 
اسناده جید» وحسنه الحافظ في تخريج م الأذكا ر كما ف الفتوحات الربانية ١ Y/Y)‏ بل 
العزیز ابن باز رحمه الله ف نا الأعيار من i‏ 

(۳) الفتوحات الربانية (۱۰۸/۳) 





۲ شکر اللسان: 


وهو الفناء على الله تعالى بنعمه» وحمده عليها مع محبته والتحدث ها على 
سبيل الاعتراف بفضله وإظهار الفاقة» لا لرياء وسمعة وحيلاء . ليكون الذكر داعيا 
إلى شكر القلب والجوارح. 

وشكر اللسان المتعلق بالنعمة نوعان : 

ال عام: وهو وصف الله تعالى بالجود والكرم والبر والاحسان وسعة 
العطاء وغير ذلك من صفات كماله . 

۲ حاص : وهو التحدث بنعمته والاخبار بوصوها إليه من ربه تبارك 
وتعال » كما قال تعال : وما بنعَمة رَبَكَ فَحَدتٌ © 4 [ اضحی:۱۱] ' . قال 
ا : ان على الله كما » وخُصّها الت ان كان مناك مضل . والا فحدت 

بنعم الله على الاطلاق . فان التحدث ما داع إل شک ها 0 . 


۳ 


وق النعمان ين بشیر -- رضی ال عنه أن البي 9 قال : ( التحدث 
بنعمة الله شک وت رکها کفر )° 

إن ال تحدث بنعم الله تعالى من أركان الشکر ولوازمه» لأن العبد إذا تحدث 
بالنعمة ذکر مسدیها ومولیها وعرف ضعفه . فیخضع لله تعالی ويحمده ویشکره 
و یکثر من ذکره قیاع الک + » فان الذ کر راس الشکر یبا تعالى 
لم یشکره وفذا جمع الله بينهماء فقال سبحانه: فأذکرونی اس کم واش ڪرو 
8 و تکفرون (2) 4 [السبقرة:51١].‏ وما استجلبت نعم الله تعالى و استدفعت نقمه 


(۱) انظر مدارج السالكين (۲/ ۲4۸) . 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر (48۹/۸) وتفسیر ابن سعدي (4۳۰/۰) . 
۲2( رواه مد (۱۹/ ٥‏ الفتح الرباني ) و حسنه الألباني في الصحيحة رقم ( 11۷) . 





= كيف نکون من الشاکرین ؛ 
عسيل ذكرة جل وعلاء فالذكر جلاب لصم داقع تلم . فما آسعد انسان كان 
لسانه رطبا من ذکر الله . وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن البى ل قال : ( إن 
الله ليرضى عن العبد يأكل الا كلة فیحمده علیها ویشرب الشربة فیحمده 
علیها ). 

قال بعض السلف : (من كتم النعمة فقد كفرها » ومن أظهرها ونشرها فقد 
شكرها ) وهذا مأحوذ من قول الرسول يج : ( إن الله إذا أنعم على عبد نعمة 
أحب أن یری أثر نعمته على عبده. 

لکن ینبغی أن یعلم أن الشکر باللفظ لیس تقیقا للشكرء بل لا بد من شکر 
القلب والجوارح . أرأيت لو أن رحلا مثلك أسدى إليك من العروف والحميل 
شیئا کر فأحذت تظهر له من الاحترام وتکرر له من الشکر بلسانك» ولکنك 
تؤذيه بأفعالك من ازدرائك مجه وطریقته» ومعاداة أحبابه والسخرية منهی 
وموالاة آعدائه وتشحیعهم» فهل تکون شاکرا له على إحسانه و جیله ؟ 

الجواب : لا ۰ ثم لاء ولو کررت الشکر بلسانك آلاف الرات بل آنت کافر 
پنعمائه ساخر منه » غير مبال به» ولا عا فعل معك من المدميل» ولا يجوز لاحد أن 
يعتبرك شاکرا. هذا في معاملة الخلوق مع الخلوق » فالله أعلى وأحل » وله الثل 
الأعلى سبحانه وتعال . فشکر العبد لربه بلسانه » وأفعاله بضد ذلك لا یعد 


شکرا . 


(۱) رواه مسلم رقم (۲۷۳ ). 

۲( رواه أحمد (۲۳۸/4) واسناده حسن ‏ وانظر : مدار - السالکن (۲/ 1 ۲ . 
۱ ) ( 

(۳) انظر تفسیر الدوسري رحمه الله (۲/ 64۹۸ . 


كيف نکون من الشاكرين؟ = 





۳.شکر الجوارح: 


لخص بعض العلماء شکر الجوارح بقوله  :‏ وأما شکر الجوارح فملازمة 
الطاعات وبحانبة الزلات )© . وقال ابن القيم : ( وأما الشکر فهو القیام له بطاعته. 
قرب ای يأو ليه امیا بط "ول اف ين رسد ده 
الله : ( الشکر هو الاعتراف بالنعمة والقيام او ) ( . وقال السبکي قي 
عية لف :وا الأفعال فالراد منها : امتثال أوامر النعم واحتناب 
E i LF f lay e‏ دع ی رید 
تستعمل نعم الله تعالى في طاعته» وتتوقی من الاستعانة يما على معصيته» فليس من 
شكر النعمة أن تمملها , وتَشْكْرٌ على وجه غير الوجه الذي عليه بيت ٠)‏ 

إن شكر الحوارح معناه : قيام الموارح بالعبودية لله رب العالین » لأن كل 
جارحة لها حظها من العبودية» ولا يتم ذلك إلا بالعمل بطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله يي » بفعل المأمور واحتناب احذور . ويدحل في ذلك صرف نعمه فيما 
يحبه ويرضه » والاستعانة يما على طاعته » والحذر من صرفها في معصيته » أو 
الاستعانة كما على ذلك . ومن لوازم ذلك معرفة ما يحبه الله تعالى لأحل أن 
تستعمل نعمه في حابه . قال تعالى: « اعَمَلُوا َال دود شکر! وقلیل من عَبَادىَ 
آلشکُور 4 [سبا:۱۳] فجعل سبحانه وتعالى العمل شكيرا؛ ذلك أن الشكر 
سلوك عملى » وليس كلمة تقال باللسان »كما أن الإيمان سلوك عملي وليست 
كلمة تقال باللسان . 


(۱) بر الوالدين لأبي بكر الطرطوشي ص )٩۷(‏ . 
(۲) الفوائد ص (۲۳ ). 

(۳) فتح الباري (۱۵/۳) . 

(4) معيد النعم ص( ۱۲ ). 


كيف نکون من الشاکرین ؟ 


دی دا من الال سکیم اد ی : يا رسول الله لم 
تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : ( أفلا أكون عبدا 
شکور ٩4‏ 

إن هذا الحديث دليل بين على أن الشكر يكون بالعمل والطاعة » كما دلت 


الأيات والأحاديث على ذلك » وف هلا بيان مراد القرآن نأ 





قال القرطبي : ( ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة ف العبادة » أنه إنما يعبد 
الله خوفاً من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحمة . فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى 
ذلك , فأفادهم أن هناك اا اتير للعبادة وهو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة 
لن لا یستحق عليه منها شيئا. فيتعين كثرة الشکر على ذلك ۹6" 

ومن هذا لباب صيام ‏ موسى عليه الصلاة السلام ‏ يوم عاشوراء . كما 
آحبر النبي ييو عن اليهود أنهم قالوا : ( هذا يوم عظيم أبحى الله فيه موسى وقومه . 
وأغرق فرعون وقومه» فصامه موسى شکرا فنحن نصومه . فقال ىبا 
افنحن أحق وأولى بموسى منكم "فصامه رسول الله يل وأمر بصيامه )۲۳ 

ومن هذا الباب ‏ أيضاً ‏ ما رود عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي 
يله سجد فى (ص) وقال : "سجدها داود توبة » ونسجدها شكرا 3 


(۱) رواه البخاري (۵1۸/۸) ومسلم (۲۸۱۹) . 

(۲) بر الوالدین لأبي بكر الطرطوشي ص ٩۷(‏ ). 

(۳) فتح الباري (۱۵/۳) . الفهم (۱۳۹/۷) . 

(4) رواه البخاري (۲44/۳) ومسلم رقم (۱۱۳۰) واللفظ له . 

(5) رواه اللسائي (۱۰۹/۲) والسند جيد كما في فتح القدیر للش وکا (4۲۸/4) . 


سس كيف نکون من الشاکرین؟ ‏ 

قال السندي : ( " نسجدها شکرا " أي : على قبول التوبة » وتوفیق الله 
تعالى إياه علیها . فحین يجري ف القرآن ذکر الله تعالى لتلك التوبة نشکره تعالى 
على تلك النعمق ‏ . 

ومن هذا الباب ‏ أيضا ‏ مشروعية سجود الشكر عند جحدد النعم أو 
اندفاع النقمء سواء كانت عامة أو حاصة وذلك بان .يخر المسلم لله ساحدا:: 
فيضع أشرف عضو من أعضائه ‏ وهو الوجه ‏ على الأرض . ويذكر الله ربه في 
هذا السجود وهو على هذه الحال بأنواع الذكر من الشكر والتسبيح والدعاء 
والاستغفار وغيرها » فيكون قد شكر المنعم حل وعلا بذا السحود بقلبه ولسانه 
وجوارحه . وقد ثبت في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما جاءه البشير 
بتوية الله عليه عدر ساحدا لله قال“ . 





و لذلك فانه برجی لن شکر الله سبحانه وتعالى كمذه العبادة العظيمة أن يزيده 
من النعم وأن يجعل هذه النعم إكراما له لا استدراجا أو ابتلااء و احتبارا 0 

إن شكر العبد لربه لا يتم حي يقوم الإنسان بعبادة خالقه ورازقه كما أمره. 
إحلاصا لله تعالى » ومتابعة للرسول تا البلغ عن الله . وكثيرا ما يرد الشكر في 
القرآن .عع العبادة» ولفا لكذلك . فلن يشكر قلب لله حق شكره حي يعبده حق 
عبادته» ولن يعبده حن يكون قد شكره على كل نعمة أنعمها عليه ©). 

وقد ذكر الحافظ ابن رحب رحمه الله أن الشکر درجتان : 


(۱) حاشية السندي على النسائي(59/7١)‏ . 

(۲) قصة کعب بن مالك رضي الله عنه أحرجها البخاري (۱۱۳/۸ فتح ) ومسلم رقم (۲۷۹) . 
(۳) في بجلة البحوث الاسلامية العدد " السادس والثلائون " بحث قیم عن سجود الشکر . 

(4) دراسات قرآنية محمد قطب ص(۱۹۷) . 





كيف نکون من الشاکرین! 
الأولى : شكر واحب » وهو أن يأ بالو اجبات » ویتحنب احر مات : 
الغانية : الشكر المستحب » وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واحتناب 

احارم بنوافل الطاعات » وهذه درجة السابقين المقربين » » وهي الي آرشد إليها البي 

يد في قوله : ركل سلامى من الناس عليه صدقة › , كل يوم تطلع فيه الشمس › 

تعدل بين امین صدقة؛ وتعين الرجل في دابنه فحماه ها أو ترفع له عليها 

متاعه صدقةء والكلمة الطيبة صدقة » وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة › 

وقيط الأذى عن الطريق صدقة.)!' . 
وورد في حديث ایی موسى ‏ رضي الله عنه ‏ : ( قالوا : فان ۸ یفعل ؟ 

قال : فليمسك عن الشر فإنه صدقة )° 
وف حديث أبى ذر ‏ رضی الله عنه ‏ : لما عد البي وله الأعمال الصالحة 

التقدمة قال: ( ويجري من ذلك ر کعتا الضحی ير کعهما لز 
وقد قصر فى هذا الرکن من أركان الشکر كثير من الخلق.عا یظهر من آفعاشم 
من نعم الله على معاصیه ( 


(۱) أخرحه البخاري (۵/ ۳۰۹ فتح ) ومسلم (۱۰۰۹) . والسلامی : بضم السین المهملة» و 
اللام : هي الفاصل والاعضاء . 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۳۰۹ فتح ) ومسلم (۱۰۰۸) 

(۳) أحرجه مسلم (۷۲۰) وانظر شرح الأربعين للحافظ ابن رحب رحمه الله (الحديث السادس 
والعشرون) . 

. )۲4۵ /۲( مدارج السالكين‎ )٤( 


كيف نکون من الشاکرین ؟ = 
وقال علد بن اللسين - رحمه اھ ےر کان یقال : الشکر ترك العاصي)" . 


إن المعاصي لا تكون إلا بوسيلة تؤدي ليها و تسهلها » وإذا كان الانسان 
يتقلب في نعم الله تعالى ليلا وفارا » سرًا وحهرا فلن يقدم على معصية إلا بعد أن 
يستعين على الوصول إليها بنعمة . ولو لم يكن منه إلا الاستعانة بجوارحه من يد » 
وزحل:» ومع وبصر لكان مقصرا في الشكر . فكيف وهناك وسائل آحری من 
نعم الله تعالى يستعان يما على العاصي من مال وم ركب وغيرهما . 

قال بعض السلف: (ما يجب لله على ذي النعمة بحق نعمته أن لا يتوصل با 
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إلى معصية) 

وقال سید قطب عد ره الّه - : ( ان شر النعمة دلیل علی استقامة 
القاییس ف النفس البشرية» فالخير یشکرء لأن الشکر هو جزاژه الطبيعي قي الفطرة 
الستقيمة .هذه واحدة والأخرى أن النفس الى تشکر الله على نعمته تراقبه في 
التصرف ده النعمة » بلا بطر » وبلا استعلاء على اخلق ‏ وبلا استخدام النعمة 
في الأذى والشر والدنس والفساد . 

وهذه وتلك ما يز کي النفس ویدفعها للعمل الصاح و للتصرف الصالح في 
النعمة .نكما ينميها ويبارك فيهاء ويرضي الناس عن صاحبها فيكونون له عوناء 
ويصاح روابط المحتمع فتنمو فيه الثروات في آمان» إلى آخر الأسباب الطبيعية 
الظاهرة لنا فى الحياة . وان كان وعد الله بذاته [ أي في الزيادة على الشکر ] 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الشكر ص ١١(‏ ) وقال محققه : إسناده صحيح . 
(۲) عده الصابرین ص ( ١١5‏ ). 





سب كيف نکون من الشاکرین ؟ ۱ 
يكفي لاطمئنان المؤمن » آدرك الاسباب أو ۱ يدر کها. فهو حق واقع لأنه وعد 


اله غ 


هذه أركان الشكر الثلاثة الى لا يتم إلا اء مع محبة الله تعالى صاحب الفضل 
والإنعام» ومن لوازم محبة العبد لربه أن يتصف عتابعة الرسول يبل ظاهرا وباطنا في 
ارف وألا دوع آمواد ذال عاق : «قل ان کنشم کت رن الك فان گنی 
يُحَربكم الله يعفر لك د نوكم ول فد ویش » [آل عمسران:۳۱] . 


ومن لوازمها ‏ أيضاً ‏ معرفة ما يحبه الله تعالی إذ معن الشكر استعمال نعمه في 
حابه وما يرضيه من الأقوال والأفعال و الاعتقادات . 


. ۱۳۹ فی ظلال القرآن (ه/‎ )١( 


كيف نکون من الشاکرین ٩!‏ د 





الفصل الخامس فى ذكر شيء من نعم الله تعالى 

إن نعم الله تعالى على عباده عظيمة» لا يمكن أن يحصوهاء أو يدركوها 
على حقيقتها » وذلك لکثرقا واستمرارها ويسرها » وتتابع إنعام الله كما » قال 
تعال : آله لدی حل الوت َالأَرْض وان مرت آلشّماء مَآهُ فأخرج 
د ناک لک وس لت نید ان با وس 
لکم الاتهتر ر © تخر دشي وآلقمر دو وسر الیل والنهار 
® © راتک من كل NE‏ ان تعدوأ نقمت الله لا دش ارگ 
آلانستن لظلرم کار > [ابراهیم: ۳۵-۷۰ بو تعالى : < جا اله 
سر کم ما فى لسوت وما فى آلارض رسب عَلیکم عَم طهره وبا 
[لقمان: ۰ وقال تعالى : < اليد عل قش ان اليم بي 4 > 
فأخبر جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً لأن الأرض وجميع ما فیها لبي 
آدم منافع؛ أما في الدين فدليل وحدانية ربهم» وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم 
إلى طاعته وأداء فرائضه (٤‏ 

وقد ذكر الله تعالی إنعامه على عباده في كثير من آيات القرآن ‏ مع أا 
نعم مرئية ‏ وذلك ‏ والله أعلم ‏ ليتذكرها العباد ولا يغفلوا عنها » ليقوموا 
بشكرهاء والاعتراف بفضل الله تعالى عليهم . 


(۱) تفسير الطبري ( تحقيق شاكر ) ( ۱/ 175) . 


س كيف نکون من الشاکرین ! یسب 

وان ذکر الله تعالى هذه النعم یبرز لنا دلالات عديدة منها : 

ا الدلالة على قدرة الله تعالى » وأنه لا یعحزه شيء ولا كتنع عليه 
شیء وأن له العلم التام » والحكمة البالغة . 

۲- الدلالة على تفرده تعالى بسعة ملکه » وعظمة سلطانه وأنه التصرف 
بشوون خلقه » وتدبیرهم . 

"ل الدلالة على رحمة الله الواسع ولطفه الشامل ‏ وعنایته بخلقه » وسعة 
فضله وعطائه » وأنه النعم التفضل على خلقه بکل ما تقوم به مصاخهم › 
وتنتظم به معایشهم . 

؛ ‏ الاستدلال بذلك كله على وحوب افراده باحبة والتعظیم واخوف 
والرحاء » وبذل الجهد في محابه ومراضیه؛ والسعي في طاعته وامتثال أمره ' . 

۵- أن على السلم أن یتأمل کتاب الله تعالى » وما جاء فيه من ذکر النعم 
فانما ما ذکرت في القرآن إلا لیتأملها السلم » لیعرف فضل الله علیه. 

وقد جاء في سورة ( النحل ) من أصناف النعم مالم يأت في سورة غیرها 
فذ کر الله تعالى في أولها أصول النعم الى لا بد منها » ولا تقوم الحياة إلا يما » 
وذكرَ في أثنائها تمام هذه النعم » ولهذا ميت سورة ( النعم ) © . 

وإن من أعظم نعم الله تعالى على عباده نعمة الإسلام وبعثة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » وآخرهم وأفضلهم نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه 


(۱) انظر تفسير السعدي (۱ / ۱۲۰۰-۱۲۵ . 
(۲) بحموع الفتاوی ١١١ / ١5(‏ ) . 


كيف نکون من الشاکرین ؟ = 


عليه» وإنزال الکتب فداية لبشرية » وآخرها و آکملها هذا القرآن الذي يهدي 
لل هي أقوم ومن نعم الله أيضا ما شرع الله لعباده من مواسم الطاعات كشهر 
رمضان » وليلة القدر » ويوم الجمعة وغیر ذلك ما لا يمكن حصره . 

وسأتحدث ‏ إن شاء الله بشيء من التفصيل عن بعض نعم الله تعال 
على الخلق مستندا في ذلك إما لکتاب الله تعالى > وإما لسنة رسول الله َه 
ومستفیدا من كلام المفسرين وبعض أهل العلم » ومن أراد استحضار نعم الله 
تعالى والتأمل فيهاء فلينظر في الكون وما حوله » وقي نفسه ‏ ولیقرا القرآن 
بتدبر » وليستفد من كلام المفسرين » وما استنبطه رواد العلم الحديث» 
وسيحصل ‏ باذن الله على فوائد عظيمة . 

وقد رتبت هذه النعم فبدأت بالنعم الأنفسية وهي النعم المباشرة للانسان 
الى تتعلق بذاته» أو عن له به صلة مباشرة » ثم ذكرت النعم الأفاقية وهي النعم 
التعلقة بهذا الكون الذي يعيش فيه الإنسان » ويستمتع عا سخر الله تعالى له . 
بغض النظر عن کون بعضها ضروريًا أو غير ضروري . 

(۱) نعمة الاسلام : 

نعمة الإسلام من أكبر نعم الله على عبده وأعظمها وأغلاها . وهي النعمة 
الى لا تعدلها نعمة» ولا تقوم الدنيا كلها منا ها . إن الاسلام نعمة عظيمة يولد 
المولود على الفطرة» وينشأ في بيئة يُعبد الله فيها » وتقام شرائع الدين» ويرفع 
الأذان» ويقرأ القرآن فاحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهندي لولا أن هدانا 
الله لش لو : و آلیزم اد نکم ود تمت لیک تتم 

فییث کم لسلسم ینا @ 4 [ السة:۲] 





س كيف تكون من الشاكريز؟ سا 

اما نعمة عظيمة » با سعادة العبد في الدنيا والآخرة» نعمة رفعت الانسان 
عن مستوى البهائم» وأخرجته من الظلمات إلى النور , وحررته من رق 
لعسبودية والخضوع لغير الله .قال تعال اا لك أن سلطا ل لآ 
تمنوأ عل لمکم بل اله يمن عَلیکم أن نکم ملایمن إن کش 
صلدقين @ 4 [الحجرات:7١]‏ . 

يقول سيد قطب ‏ رحمه الله في كلامه على هذه الآية : ( ونحن نقف 
أمام هذا الرد؛ الذي يتضمن حقيقة ضخمة يغفل عنها الكثيرون » وقد يغفل 
عنها بعض الومنین . 

إن الایعان هو كبرى النن ال ينعم ما الله على عباده في الأرض . إنه أكبر 
من منة الوجود الذي يمنحه الله ابتداء لهذا العبد » وسائر ما يتعلق بالوجود من 
آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاع » فا النة الي بحعل للوجود الانسان حقيقة 
ميزة وبتحعل له في نظام الکون دورا أصیلا عظیما() . 

وان من تمام نعمة الله على عبده المؤمن ی أن یثبته على هذا الدين حي يلقاه: 
السام مهما ري ره تک ينه قبس لا تبي عن ی 2 
طرفة عين جن رح مره 100 والزيع د سل ابا 


ولمذا أمر العبد بأن يسأل الله تعالى الهداية إلى الصراط المستقيم في کل 
رکعة من ضللاته كين ار نمی بررط الین e‏ تسین 
عر آلمَعْضُوب عَلَيهِمْ زا ألضَّائّينَ ج 4 [ ناف : > -۷] أي : دلنا وألزمنا 





(۱) في ظلال القرآن (4۰۱/۷) . 


گگگ ت 


كيف نکون من الشاکرین؟ = 


الصراط الستقيم ب را ر ا تیاعر 
وهي النة. 

والسلم مع اهتدائه ومعرفته الاسلام وعمله به . فهو حتاج إلى أن يسأ 
الله تعالی امداية إلى الصراط الستقیم في کل ركعة . وفي کل حال . وذلك لأن 
العبد قد اهتدی هداية بحملة بأن الاسلام حق» والرسول يلي حق » والدین حق. 
ولکن هذه امداية ابحملة تحتاج إلى هداية مفصلة في کل ما يأتيه ويذره» ومعلوم 
أن ذلك لا حصل في وقت واحد . وأیضا فان العبد همام يتحرك بالارادة لتجدد 
حوائحه ورغباته في هذه الحياة » وكذلك تحري عليه أحداث في نفسه وف بيئته 
وخارج بيئته » فلا بد من التأثر ما إن لم يكن على بصيرة من أمره . فكان في 
جميع أحواله محتاجاً إلى معرفة حكم الله تعالى . والسير على ما يرضيه» ليفعل في 
كل وقت ما أمر الله به» وينتهي عما هي عنه, فان ۸ يمن الله عليه باحداية 
الفصلة لكل شأن من شؤون حياته» حاد عن الصراط السوي وصار يتخبط في 
ظلمات الشرك والحجهالة (. 

وقد كان البي وَل يسأل ربه الثبات على دينه » كما يروي ذلك أنس 
رضى الله عنه ‏ فيقول : كان رسول الله ب يكثر أن يقول : ( يا مقلب 
القلوب نبت قلي على دينك ) فقلت با ني الله آمنا بك وعا حكت به » فهل 
تحاف عليه ؟ نا نعم . إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يُقَلبها 
کیف بشاء 1" 





(۱) انظر مجموع الفتاوى (۳۷/۱) ۰ وتفسير الدوسري (۲۷۹/۱) 
(۲) رواه الترمذي (۲4۹/4) وغیره . وقال :حدیث حسن صحیح . 


حو كيف نکون من الشاکرین ؟ 


فاذا كات الانسان مته الال و جب علیه أذ يسأل: الله الثبات على ديد 
و آن حرص على الأخذ ا سات الى تعين على الثبات والاستقامة بتوفيق الله 
من تحقيق الشهادتین» و تلاو ۵ القرآن » والا کثار من ذ کر الله تعال و دعائه 
والحرص على العمل الصا » وتدبر سير النبيين وأخبار الماضين » ومجالسة 
الصالحين » والدعوة إلى الله تعالى » والسعي في نصرة دينه بالال والنفس . وكذا 
حبه لرسوله ي الذي جرت هذه النعمة الکبری على یدیه ويعمل بسنته و 
لا يخالفه . 

وعلى المسلم أن يحذر من المعاصي والمخالفات الي تكدر صفو هذه النعمة 
لعظطيمة ما بنقص الإبمان أو زواله بالكلية . والمعاصي بجر بعضها بعضا حى 
تملك الانسان » والإيمان يزيد بالطاعة » وینقص بالعصية » كما عليه أهل السنة 
والجماعة. 

(۲) نعمة خلق الانسان : 

جا اي و اه اصله دواد ناه وس وی 


۳ جر سر 


له من ين ي م جلت تن قار تكو ج فرعف ره 
عَلقَةِ 4 فحلا املق ممه لقت آلمُضْعَةٌ عظمًا فکسَوّتا العظم سس 
داتشه علخ E‏ الله أَحْسَْ ألْحَلِقِينَ © 4 [الوم‌نون: ١١‏ ۱4] 
وقال تمسال: $ حل مت ولازض بالق تا ا 
مد وه لْمَصِررُ © ) [التغابن: ۳] وقال تعالى : « يتأيها آلانسن ما 
رك برك آلكريم © ألْدِى حَلقَكَ فُسوّنك فَعَدَلكَ r‏ بو 
ما شاه رکب ۸ 4 [الانفطار: انس ۸ . 





كيف نکون من الشاكرين؟ د 

إن الله تعالى خلق الانسان في أحسن صورة.. ومن حسن صورته هذه اليئة 
من الأرض» وهويسير منتصب القامة رأسه إلى أعلى » وغيره يدب على 
الأرض على آربم ؛ وهو يتكلم وغيره لا يتكلم » ومن حسن صورنه هذا 
الاكتمال من ناحية الأجهزة لأداء وظائفه جميعها في يسر ودقة » وهذا التوافق 
بين تکوینه» والظروف الكونية العامة» ليعيش في هذا الكون ويقوم بالوظيفة الي 
حلق من أحلها 09 

وفدا ذ کر حسّن تصوير الانسان مقرونا بخلق السموات والأرض بکل ما 
فیهما من بدائع وجمال وغرائب 
فالانسان اکمل الأحياء على الأرض من ناصة ۳ الجسمان 4 کا ان 
آرقاها من ناحية تکوینه الشعوري واستعدادته الروحية "° . 

وإن من نعمة الله تعالى على هذا الانسان أن أودع فيه من وسائل العرفة 
والأحاسيس والقوى ما يهديه في عالم احسوسات ‏ واليّ لا يقوم كمال الجسم 
إلا ما ا 
تال : « وال آخرجکم من طون مهتم لا تلم رت یا وَجَعَلُ لکہ 





(۱) انظر في ظلال القرآن ( ۲۰۰/۷) 
(۲) الشکر في القرآن ص (55 ). 





س كيف نکون من الشاکرین ؟ , 
آلسمع وال صر وَالأَقدَة ET‏ : ۷۸ ] وقال تعالى : 
الم تسجتل ل خت (© سانا وَمَفتټّن © 4 [ الد : 4 4] . 
قول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه اند عند آية سورة التحل : 
وحص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها » ولأا مفتاح لكل علم » فلا 
يصل للعبد علم إلامن أحد هذه الأبواب الثلائة. والا فسائر الاعضاء والقوی 
الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إياها » وجعل ينميها فيهم شین فشيئا إلى أن 
يصل کل أحد إلى الحالة اللائقة به وذلك لأحل أن يشكروا الله » باستعمال ما 
أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة الله . فمن استعملها في غير ذلك كانت 
حجة عليه وقابل النعمة بأقبح معاملة )۳ . 
ولا يمكن في مثل هذه الرسالة أن يتكلم الكاتب عن خلق الانسان ؛ 
وحكم تکوینه » وفوائد أعضائه وأحهزته المختلفة » ولكن يكفي أن يُقَرَّرَ أن 
كل عضو من أعضاء الإنسان فيه من الحسن والإبداع » والصاخ العظيمة 
هاا يستوحب الشكر . 
إن الانسان لو تدبر حلقه وهیئته وما زوده الله به من احواس وابوارح» 
وما و هبه الله تعالى من الطاقات والمدارك + وملي ذلك له من الصا وانتافم 
لأدرك قدرة الخالق » وعرف قدر نعمة الله عليه . فان الشکر يبدأ ععرفة واهب 
النعمة » و معر فة قيمة النعمة » والاعتراف بالنعمة . 


(۱) تفسير ابن سعدي (۷۳/۳) . 


وو و و و و و و و و و ووو و و و و نټ ن سا 5-5 ">2 حك = E‏ 


كيف نکون من الشاکرین ؟ = 


إن اس با ة العامة لتکوین الانسان الجسدي : الجهاز العظمي . والجهاز 
العضلی. والجهاز الجلدي . والجهاز المضمي . والجهاز الدموي . واخهاز 
التتفسي . والجهاز العصبي . والجهاز البولي . وأجهزة الذوق والشم والسمع 
والبصر ...كل منها عجيبة لا تقاس إليها كل العجائب الصناعية الي يقف 
الانسان مدهوشا أمامها وينسى عجائب ذاته» وهي أضخم وأعمق وأدق .ما 
لایقاس 00 . 

لكن ما حالك آیها الانسان لو اختل جهاز من هذه الأحهزفق أو سکن 
عرق متحرك؛ أو تحرك عرق ساکن ؟ هل فکرت في ذلك ؟ هل فکرت يوما في 
يدك ؟ كيف تعمل وما هي مهمتها ؟ هل فكرت في نعمة الله تعالى عليك في 
إحراج البول ؟ ماذا لو احتبس البول ولم عکن |خراجه إلا ببذل ما تحت يديك 
من أموال ؟ أكنت تفتدي بذلك 099 . 

هل فکرت في نعمة الکلام ؟ وهل تأملت في هذا اللسان الناطق الذي هو 
آله الوم > ؛ وترجمان القلب » ووسيلة البيان والتعبير ؟ و کیف جعله الله تعالى 
عضواً میا » لتسهل حركته » فلا يكل من كثرة الكلام ؟ . 

هل فكرت في نعمة المواء » وجهاز التنفس ؟ فا أهم من نعمة الطعام 
والشراب واللباس والسكن » وما غفل الناس عنها إلا لام ألفوها فنسوها كما 
نسوا غيرها ...لو حصل للانسان ضيق ف اللفس + .أو رای شخصا .يذه الصفة 
لسارع إلى شكر الله المنعم بذه النعمة » أفلا يليق به أن يشكر على الدوام ؟ 





. )4٩۰/۸( في ظلال القرآن‎ )١( 
. وكتاب ) الله والعلم الحديث ) ص(۳۵ ) وما بعدها‎ ) TA“ انظر مختصر منهاج القاصدين ص(‎ )۲( 


س کیف نکون من الشاکرین! ااال 

و کل جهاز من أحهزة الانسان الأخرى عکن أن يقال فيه الشيء الكثير 
ولكننا في غفلة » إننا في غفلة عظيمة عن هذه الجوارح والعضلات وعظيم 
نفعها للانسان » وذلك لأن الشخص إذا رأى النعمة مبذولة له ولغيره ۸ ير أنه 
مختص بذلك » فلا يهتدي إلى إدراك قيمتها . لكن لو فقدها ‏ لعارض ما 
أدرك أا نعمة وعرف عظيم نفعها . فلو غادت الیه بإرادة الله تعالى اعتبرها 
نعمة عظيمة يشكر الله تعالى عليهاء وهذا غاية الجهل إذ صار شكره موقوفا 
على سلب النعمة ثم رَذها » فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر ‏ . 

إن شكر نعمة ابلوارح يكون بتسخيرها في طاعة من وهبها وتذوق الحياة 
والتاع بما بحس العابد لله تعالى في كل نشاطء وكل متاع » وعلى الإنسان أن 
يعلم يقينا أن لله تعالى عبودية في كل حارحة من جوارحه . ولا يتم شكر نعمة 
الجوارح إلا بتحقيق هذه العبودية . وجماع ذلك تسخير هذه الجوارح في كل ما 
يوافق الشرع وجوبا أو استحبابا أو إباحة . والبعد عن الاستعانة يما في كل ما 
يخالف أمر الله تعالى . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : ( لله على العبد في كل عضو من أعضائه 
أمرء وله عليه فيه مي» وله فيه نعمة» وله به منفعة ولذة» فان قام لله في ذلك 
العضو بأمره» واحتنب فيه فيه فقد أدى شكر نعمته عليه فيه » وسعى ف 
تكميل انتفاعه ولذته به » وإن عطل أمر الله وميه فيه » عطله الله من انتفاعه 
بذلك العضو » وجعله من أكبر أسباب ألمه ومضرته )*. 


(۱) انظر مختصر منهاج القاصدين ص (۲۸۸ ). 
(۲) الفوائد لابن القیم ص (۳۳۷ ). 


۔ كيف نکون من الشاكرين ١‏ = 


۳۹ اد أن يدعو بدعاء النبى يل : ( اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا 
وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا )”'. 

(۳) نعمة | لعفل : 

العقل من أجل نعم الله تعالى على الانسان» وبه امتاز عن سائر الحيوان» 
وهو مناط التكليف » فإنه لا تكليف على غير عاقل . 

وشرف العقل معلوم بالضرورة » فهو وسيلة العلم ومنبعه » وكل ما يدل 
على شرف العلم »يدل على شرف العقل » وهو وسيلة السعادة في الدنيا 

قال التابعى الحليل عروة بن الزبير ‏ رحمه الله : ( أفضل ما أعطي 
العباد في الدنيا العقل» وأفضل ما أعطوا في الآخرة رضوان الله عز وجل ) . 

وقال ابن الجوزي ‏ رحمه الله : ( أعظم النعم على الإنسان العقلء لأنه 
الآلة في معرفة الإله سبحانه» والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل, إلا 
أنه ما لم ينهض بكل المراد من العيد ‏ بُعثت الرسل » وأنزلت » فمثال الشرع : 
الشمس » ومثال العقل اک کا لاست کے لیا رات الس وا 





زا اسيرع بعابه الساياي " عمل اليوم والليلة " رقم (501:401) ومن طريقه ابن السي في 
" عمل اليوم والليلة " رقم 47١‏ 4) » وأخرجه الترمذي (۲. ۰ والحاكم )258/١(‏ وقال : 
" صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهي !! وی إسناده : عبید الله بن زر . قال عنه في 
التقريب : صدوق يخطئ . وله متابعة عند الحاكم من طريق الليث بن سعد عن خالد بن ابي عمران 
به وقد حسنه الترمذي » والألباني في " الكلم الطيب " رقم ( ۲۲۵) . 
(۲) العقل وفضله ص (۱۳) . 


س كيف نکون من الشاکرین ؟ 
ثبت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة » بدلائل العجزات الخارقة » سلم إليهم 
واعتمد فیما يخفى علیهم .) 7 

والعقل یطلق على معان أربعة : 

الأول : الوصف الذي یفارق به الانسان سائر البهائم . و به یستعد لقبول 
لعلم . وتدبير شؤون حياته» وهذا هو العقل الغريزي » وقد عرفه بعضهم بقوله 
هو القوة الهينة لقبول العلوم النظرية . وكأنه نور يُقذف في القلب ليستعد 
لإدراك الأشياء . ومعرفة النافع والضار. وكل موضع رفع التكليف عن العبد 
لعدم العقل فإشارة إلى هذا للع . 

الثاین : عقل مستفاد ويطلق على ما يكتسبه الإنسان من العلوم وما يجنيه 

من الفوائد بواسطة تلك الغريزة . وهو هذا لمعي متسب > وهو الراد بقوله 
تعال : «وتلك الامتل تضربها لاس وَمَا عله إل للم @ 4 
[لسکبوت:۳] . أي : ما یفهمها ویتدبرها إلا الراسخون في العلم التضلعون 
نه 

الغالث : يطلق العقل على ما يستفاد من بحارب الحياة من الدروس 
والعظات . فان من هذبته التجارب» يقال له في العرف : عاقل » ويقابله : غي 
في اا 


(۱) تلبیس إبليس (ص۹) . 


(۲) تفسیر ابن كثير (۲۸۹/۱) 


كيف نکون من الشاكرين؟ ‏ 

الرابع : أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن یعرف عواقب الأمور » فیعرف 
الراجح من الامور فیوثره» والمرجوح أو الضار فیتر که » ویقمع الشهوة الداعية 
إلى اللذة العاحلة » ويقهرهاء وهذه هي الغاية القصوی للقوة الغريزية الذ کورة . 

قال الحارث امحاسبي ‏ رحمه الله : ( اعلم أن کل عقل لا یصحبه 
ثلائة أشياء فهو عقل مکیذٌ : إيثار الطاعة على العصية » وإيثار العلم على 
الجهلء وإيثار الدين على الدنیا..» واعلم أن ما تريّن أحد بزينة کالعقل » ولا 
لبس وبا أجل من العلم لأنه ما عرف الله إلا بالعقل » ولا أطيع الا 
بالعلم ..) () 


و السناس تفاوتون ٤‏ عقرفم ار عظيما بسواء منها منها العقل الغريري أو 


الفساد أو رات كبا عون .ا ار وإدراكهاء فإن منهم البليد بلي 
الذي لا يفهم الا بعد تعب طويل» والذكي الذي يفهم بأدن رمز وآحصر 
عبارة» ومنهم الكامل الذي تتبعث من نفسه حقائق العلوم من غير تكلفة » كما 
تال تعال : و یک نها مضه و لمحت تاه 4 [لسور:ه۳] . وهذا 
مثل الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ‏ إذ یتضح لهم في باطنهم أمور غامضة من 
غير تعلم وسماع . ویعبر عن ذلك بالإلهام . 

والمقصود أن العقل بجمیع معانيه من نعم الله تعالى على الإنسان » فعليه أن 
يشكر ربه . ومن شكره أن يستفيد من عقله وذكائه في نفع الإسلام وأهله . 


(۱) رسالة المسترشدين ص ٠١١(‏ ۰ ۱5۲) وقوله: ( فهو عقل مكيد ) أي مغلوب بالشهوة . 






س كيف نکون من الشاكرين؟ ‏ : سیب 5١‏ 
فیعقل أحكام الشريعة » وآداب الاسلام » ويهتدي يمدي القرآن والسنة ‏ 
ویوصل ذلك إلى الآخرين بأحسن أسلوب » وأوضح عبارة .. 

آما من سخر عقله و|دراکه وذکاءه في الاساءة إلى الاسلام وأهله . وسخر 
قلمه للکتابة ما يمليه عليه عقله من آفکار منحرفة ومناهج ضالة . فهو على 
حطر عظیم » أن یسلب هذه النعمة » أو یعاقب على سوء صنیعه ؛ لانه لم 
یشکر ربه على نعمة العقل . 

: نعمة الصحة‎ )٤( 

الصحة نعمة کبری » یطمح إليها الانسان لیتوج ها نفسه لیحیا حياة 
سعيدة مادام في هذه الدار » والصحة لا تکون الا في جسم صحیح وقوام 
معستدل . وهي تساعد أجهزة الجسم على أداء وظائفها بصورة أفضل » فیقوم 
الانسان بوظائفه الدينية والدنيوية على أكمل وجه ‏ ولذا قال البي وَل : 
( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف وني کل خير )" 'وهذا 
شامل لقوة الجسم وقوة الإبمان معا . 

وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله كلل 
يقول : (إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعن العبد من النعيم ‏ أن 
يقال: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الاء البارد ) وقد صرح البي ل 


(۱) رواه مسلم رقم )١7714(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه الترمذي رقم (۳۳۵۸) وابن حبان 6۳۹۶/۱ واخاکم (۱۳۸/4) وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهي . وذكره الألبان في الصحيحة رقم ( .)٩۳۹‏ 


٠‏ كيف نکون من الشاکریز 
بأن الصحة نعمة جليلة یغفل عنها کثیر من الناس . فقال :( نعمتان مغبون 
فیهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ). 

وورد عنه 4 ما يدل على أن الصحة مع التقوی خير من الغی . فيروي لنا 
معاذ بن عبد الله بن جلیب عن أبيه عن عمه قال : كنا في مجلس » فجاء الي 
وعلى راسه أثر ماء » فقال له بعضنا : نراك اليوم طيب النفس » فقال : 
' أجل » والحمد لله " . ثم أفاض القوم في ذكر الغ » فقال : ( لا بأس بالغنى 
لن اتقى . والصحة لمن اتقى خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم )*" . 

إن الصحة من نعم الله العظيمة الى يرفل فيها الإنسان وال لايتم علم ولا 
عمل إلا يماء ولكنه غافل عنها كغيرها من آلاء الله . فإذا أصيب الانسان .عرض 
عرف نعمة الصحة ومعروف العافية الى وهبها الله تعالى لعباده . لأن من یرتم 
في ظل الشباب » وينهل من معين السعادة والهناء » قد ينسى عذاب المرض › 
ويتجاهل آلام البلاء » فيغفل عن نعمة عظيمة هو فيها . ومن ثم يقصر في 
شکرها ‏ الذي من أهم أركانه امتثال أوامر الله واحتناب نواهيه » وقد جاء في 
المثل : ( الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى ) . 

فعلى کل مسلم ولا سيما الشباب ب أن يعرف قدر هذه النعمة 
العظيمة قبل أن يفقدها » فيشكر الله تعالى » وذلك بتسخير هذا الجسم الصحيح 
فيما يرضي الملك الوهاب . فان ذلك لا يدوم . فالصحة يعقبها السقم ‏ 


IF 
2 





(۱) أخرجه البحاري (۲۲۹/۱۱ فتح ) . 
(۲) آعرجه ابن ماحه (۲۱6۱) وأحمد (۲۷۲/۰) والحاكم (۳/۲) قال في الزواند (۱۵۸/۲) : 
( إسناده صحیح ورحاله نقات ) وانظر : الصحيحة رقم (۱۷4) . 


س كيف نکون من الشاکرین؟ سس ظ ظ 
والشباب يعقبه الهرم .كما قال الى يله : ( اغتدم مسا قبل هس شبابك قبل 
هرمك » وصحتك قبل سقمك › وغناك قبل فقرك , وفراغك قبل شغلك » 
وحياتك قبل موتك )” ' . 
(ه) نعمة الأرزاق: 

حلق الله تعالى الخلق » وقدر أرزاقهم وتكفل يما » فما من دابة من هذه 
الدواب الى تملأ وجه البسيطة » وتكمن في ظاهرها وتختفي في درويما ومسارها 
إلا على الله رزقها » وعنده علمها , يعلم أين تستقر » وأين تكمن ؟ ومن أين 
سين ؟ وأين تذهب ؟ سبحانه وتعالى .. لا اله غيره .. زلا بوبه سوه ۹ 
سسا : ( وَمَا من داکد في الأرَض لا عَلى آله رزكهًا ويلم مُسَْقَرهَا 

رمس دعا كل فى کتس خن @ ) [هود: ٦‏ ] وقال تعال : و این من 

۳۹ لا تحمل رزقها الله یرزتها یاک وهو السمیم آلعلیم 2 + 
[ کیت :۱ ۹۳ 

وموارد الرزق من ماء ینزل » وآفار بحري » وزرو ع تنبت » وحيوان 
يتكاثر , وخبيرات في الأرض » وصید البر والبحر إلى اية موارد الرزق .. كلها 
هسب من الل تعال . وفضل منه » ولا سبیل للخلق إليها إلا بتوفیق الله تعالى . 


(۱) رواه الحاكم (۳۰/4) وابن أبي الدنیا في قصر الامل موصولاً وعن ابن عباس مرفوعا » وصححه 
عن عمرو بن میمون . وهو مرسل حسن . انظر : تعلیق الالباني على الاقتضاء . وانظر : فتح 
الباري (۲۳۰/۱۱) . 





كيف نکون من الشاکرین؟ د 
فسأودع أرزاق الخلق في هذه الأرض » وأودع الملوقات القدرة على الحصول 
على أرزاقها بالسعي والاكتساب . 

إن من فضل الله على عباده أن سخر كل واحد منهم لصناعة ما 
يتعاطاهاء وحعل بينهم وبين بضائعهم مناسبات خفيفة» واتفاقات سماوية » ليؤثر 
كل واحد منهم حرفة من الحرف » يشرح صدره لها » ویفرح علابستها 
وتطيعه قواه لمزاولتها. 

وقد سخرهم الله تعالى لذلك للا يختاروا بأجمعهم صناعة واحدة فتبطل 
الأقوات والعاونات فالناس ما راض بصنعته لايريد عنها حولاً » وإما كاره لها 
يكابدها اهيته للما. و كأنه لا يحد عنها بديلا. هذا دل قو له له : 

مع و عنها 7 فوله و 

( كل ميسر لا خلق له) » وبذلك يعمر الكون . ویکتسب الناس. و تحصل 
الارزاق )۲ . 

وان من نعمة الله على الانسان هذه النعم العظيمة » والخيرات الوفيرة من 
المأ کل والمشارب والملابس والفرش . و کل ما تشتهيه النفس وتتمناه . ولا سيما 
في بلادنا ‏ وله الحمد والنة - تذهب إلى سوق الأطعمة . وبيع الملابس 
والفرش .. وسائر احتياجات الناس فترى نعم الله الوفيرة ال حلب من شى 
بقاع الأرض بأثمان مناسبة . 

وما أحسن ما نقله ابن القيم ‏ رحمه الله عن بعض السلف أنه قال في 
حطبته يوم عيد : ( أصبحتم زهرا ) وأصبح الناس غبرا , أصبح الناس ينسجون 


(۱) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص( 775 ). والحديث المذكور أحرجه البخاري (۸/ ۷۰۸ فتح ) 


ومسلم (/141"؟) . 


س كيف نکون من الشاکرین ؟ 


وأنسم تيون » وأصيح النلس بحجون وأ رکب » واصیح اناس بزرهوة 
وأنتم تأكلون . فبكى وأبكاهم ). 

وجحاء في الاختيارات:لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( الأصل 
في الأطعمة الحل لمسلم يعمل صا حاً ‏ لأن الله تعالى أحل الطيبات لمن يستعين 
ها على طاعته لا معضيته لقوله تال : لس ی لير ماو میا 
آلَلحُلت ناخ فِيما ماما آنقوا و منوا وعملوا الصلحت ثم 
اتترا 3 اموا لم اوا و واا و بح ألمُحَسِنِينَ @ 4 [ الائدة:؟1] . 
ومن أكل الطیبات ول يشكر فهو مذموم ‏ قال الله تعال :وط لن 
ود عن ليم © » [ التكاثر : ۸ ] أي : عن الشكر عليه )۲ 

ومعيئ هذا أن العبد مطالب بأن يستعين بنعم الله تعالی على العمل الصاح 
الديين والدنيوي» لا على معصية الله تعالى والإفساد في الأرض » وكيف يليق 
بالانسان أن يأكل نعم الله ويخالف أمره ‏ إن هذا غاية الجحود !! . 

والله تعالى أمر الرسل ‏ عليهم الصلاة و السلام ‏ بالأكل من الطيبات 
والشكر لله تعالى بالعمل الصالح . فقال تعالى : يها آلأسل كلوأمن 
يبت روا صما ىما عون عم @ ) [ لومون ١ه].قال‏ 
ابن كفير ‏ رحمه الله : ( يأمر عباده المرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام 





(۱) عدة الصابرين ص (۱۱) والغبر : بالتحريك هو الغبار . 
۲۱ الاختيارات ص TTY‏ 


نس ۱ سے كيف نکون من الشاکرین؟ د 
أجمعين ‏ بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال » فدل هذا على أن 
الحلال عون على اسل الصالح )”' . 
فعلى السلم أن يحذر کل الحذر من أن يجعل نعم الله تعالى من الا کل 

والش رب وره عونسا على ممست . فيتقوى بذلك على مخالفة أوامر الله 
ونواهيه. ولا يكفى في شكر الله تعالى أن يكون باللسان بعد الأكل ثم يعصي 
الله تعالى بسمعه أو بصره في ماع أو مشاهدة ما حرم الله » مستعيناً عا أكل من 
نعم الله على ذلك » فليس هذا سیل الشاكرين قال تعالى  :‏ كلوأ من رژق 
ر 2 وأشكرواً لك بده طبه ور ب حَفُوت © 4 [سبا: ۵ . 

وعلى الإنسان أن يحذر كل الحذر من الاستهانة بنعم الله تعالى » فان هذا 
يناف شكرها . يقول أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ : ( أحسنوا بحاورة نعم 
الله » » لاأملوها ولانتفْروها » فان لقل ما نفرت عن قوم فعادت إليهم ) ۹ 

(5) نعمة اللباس : 

اللباس نعمة عظيمة يستر أعضاء مخصوصة من جسم الإنسان . ويحفظه 
دون عادیات ابو وتقلباته ‏ إضافة إلى أنه زین وجمال . قال تعالى ا 
۳ ْنَا عَلیکم لباسا ؛ يوارى انگ رها باس آلتَقَوّی ذلك 

و [الأعراف:٠۲].فامتن‏ الله تعالی على عباده كما يسر هم من اللباس البدني 
الضروري الذي ستر به العورة . واللباس التكميلي الذي هو زينة وجمال . 
یتجملون به في أعيادهم ومناسباقم . 


(۱) تفسير ابن كثير (4۷۰/۰) . 
(۲) الزهد لابن البارك من رواية نعيم بن ماد ص ( ٩۱‏ ). 


س کیف نکون من الشاکرین؟ : 


ومن شكر هذه النعمة آن يراعي کل مسلم و مسلمة القواعد والضوابط الى 
حددها الإإسلام في موضوع اللباس . 

فليس من شكر نعمة اللباس أن يسبل الرجل ثوبه . وليس من شكر نعمة 
اللباس أن يتشبه الرحال بالنساء . وليس من شكر هذه النعمة أن يكون ثوب 
السرأة لا.عثل نوب المرأة السلمة لا نوعه » ولاف تفصيله » ولافي هيئته على 

A) ۰ 
,* اليد‎ 


وعلی السلم آن وكوق لباسه یلا واب نظیفا؛ لان الله ل یب ظهور 
آثر نعمته على عبده . وهو من الحمال الذي يحبه . وذلك من شکره على نعمه. 
وهو جمال باطن » فیحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة . وامحمال 
الباطن بالشکر علیها ”". 

وقد ورد عن أبي الأحوص الجشمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : رآن الب 
#۶ وعلي أطمار. فقال : ( " هل لك مال ؟" قلت : نعم » قال : " من أي 
الال ؟" قلت : من كل المال قد آتان الله عز وجل من الابل والشاء . قال :" 
فير نعم الله وكرامته عليك ") ° 





(۱) انظر : رسالة " لباس المرأة المسلمة" لراقمه . 

(۲) انظر الفوائد لابن القیم ص ( ۳۲ ) . 

(۳) أخرجه أبو داود (۰۳۱۳) والنسائي ( ۸/ ۰ وأحمد rer‏ والحديث صحیح ( صحیح 
سنن النسائي للألباني ۱۰۷۲/۳) والأطمار : "الثياب البالية " 


كيف نکون من الشاکرین ؟ = 





(۷) نعمة الال : 

من نعم الله العظيمة نعمة الال الذي حعله الله تعالى قياما لصا العباده 
وكسبُ الال من حله نعمة . وإنفاقه في وجهه الشرعي نعمة . والمال طن 
و لله عون على الدين . يُتقرب به إلى الرب » وتوصل به الرحم ؛ 
و یصان به العرض » ويتألف به الاخوان . 


يعطي الله تمال عبده المال» ويبسط له الرزق » فان حسن فيه اكتسابا 
وإنفاقاً سعد في الدارين . وصار ذلك متاعا طيبا ورخاء » رغذا في الدنیا ‏ 
وزادًا في الآخرة . وان تكن الأخرى صار ماله مثار قلق وحوف ‏ ومثار حسد 
وبغض » يشقى جمعه في الدنيا ويحاسب على سوء صنيعه في الآخرة . 

فالأول : شکر الله على هذه النعمة » وأدی حقه فيها » فهو إلى بر كة 

والسخاین : كفر هذه النعمة » فلم يراع حكم الله في الاكتساب ولا في 
الانفاق فهو إلى محق وزوال . 

إن نعمة المال كثيرًا ما تقود الإنسان إلى فتنة البط وقلة الشكر مع السرف 
أو البخل » فعلى كل ذي مال أن يكون على يقظة دائمة » ومعرفة تامة بحقوق 
هذه النعمة . 

وشكر نعمة الال يظهر في حسن التصرف ومراعاة الشرع في الکسب 
والإنفاق » فالمال مال الله » والعبد عبد الله . فكيف يتصرف عبد في مال سيده 
ما لايرضناة ؟ !| . 


والاسراف ؟! إسراف في البناء ! اسراف في الم ركب ! !سراف في الأثاث ! 


س كيف نکون من الشاکرین ! 
إسراف ف اللباس ! (سراف في المأكل والشرب ! يبذل الال للنساء والاولاد بلا 
روية ولا حساب . 

إن الاسراف أمر یکرهه الاسلام » وهو سوء تصرف ینبی عن الأثرة 
والأنانية » لا یبال صاحبه إن احتاحت ابحتمع فاقة ما دام هو عرح لي الثروة 
والغین . ولایبالی إن هلك امجتمع جوعا ما دام قد آغفلته التحمة . ولا يجس إن 
عري الناس ما دام متابعاً للحدیث من ال رکب والأثاث واللباس . 

قال تعالى: $ وءَات ذا اشر حَقه ژالمسکین ان آلمكييل وَل 
تبدر تبدیرا 6 ان آلمبَذرین انوا اخون آلشیطن ركان آلشیطن لربته 
کورّا @ 4 [ الإسراء: ۲۷-۰ ]. 

قال البخحاري : قال ابن غياس ‏ رضی الله عنهما ست : 9" لا تبذر": لا 
تنفق بالباطل ) "© . 

وعن الغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه ‏ أن البي كل قال : ( إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات. ووأد البنات ومنعا وهات . وكره لكم قيل وقال, 
وکثرة السؤال وإضاعة المال ) ". 

قال النووي : ( إضاعة المال : تبذيره. وصرفه في غير الوحوه المأذون فيها 
من مقاصد الآخرة والدنياء وتركُ حفظه مع إمكان الحفظ ) ”2 . 


(۱) انظر فتح الباري ( ۸/ ۳۹۲) . 
(۲) أخرجه البحاري (۳4۰/۳ فتح ) ومسلم (۵۹۳) في كتاب الأقضية . 
(۳) انظر : كتاب " زينة المرأة المسلمة " للمؤلف ص ( ۲۵ )ط٣‏ . 


كيف نکون من الشاکرین؟ = 


هل من شكر نعمة المال منع الزكاة الواحبة » والبخل بصدقة التطو ع » 
وعدم صلة الارحام ول يد العون للمحتاحين ؟ 

وهل من شكر نعمة المال الاسراف في ولائم الزواج والمباهاة في استئجار 
قصور الأفراح . وإعداد الأطعمة ال يقذف با في صناديق القمامة وبطون 
الأودية ؟! 


وهل من شكر نعمة المال إنفاقه فيما حرم الله من شراء أو إصلاح آلات 
اللهو والطرب » الي تقتل الأوقات » وتفسد الأحلاق » وتقضی على العفة 
والنزاهة ؟! . 

وهل من شکر نعمة الال ما یقوم به ضعاف العقول من الشباب من 
استعمال السیارات في حرکات وتصرفات تفسدها أو تتلفها ؟! وما يؤسف 
عليه أن يكون آولیاژهم على علم بذلك !! 

وهل من شكر نعمة المال أن يبذل بعض الموسرين المال للأباعد لغرض من 
الأغراض » وأقرباؤه بل ووالداه يتكففون الناس ؟ 

وهل من شکر نعمة الال ما یقوم به السفهاء ء من الشباب وغيرهم من 
انفاق مال الله الذي آتاهم في السفر لبلاد الکفار » وانفاقه في مشاهدة 
المباريات» و شرب الخمور والمسكرات واتخاذ الأحدان ؟ 

ألا فليتق الله كل من من أعطاه الله مالا » ویشکر ربه شكرًا عملا يظهر على 


تصرفه وجوارحه » تحقيقا لقول البي كله :( إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب 








س كيف نکون من الشاکرین!؟ 


أن یری آثر نعمته على عبد . 


وهذا لن یکون باستعمال النعمة فیما لا يرضي الله . بل باستعماها فیما 
يحبه و رضاه . فالاسراف والتبذیر والاستعانة بالنعمة على ما حرم الله ينالي 
الشکر ولا یجامعه بحال من الأحوال . 

وعن خولة الأنصارية رضی الله عنها قالت : “معت رسول الله ول يقول : 
( إن رجالاً خوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار يوم القيامة )۳ 

قال في فتح الباري : ( أي : يتصرفون في أموال المسلمين بالباطل ففيه أن 
التصرف فيها لا يجوز بمجرد التشهي ). 

وعلى السلم أن يعلم أن عليه في ماله حقوقا إما واجبة وإما مستحبة .من 
نفقة» وزكاة» وصدقة » وصلة أرحام » ومساهمة في سبل الخير » وإن الإنفاق 
في هذه الوجوه وغيرها دليل على التطهر من الشح والتقتير > والشعور .كر حمة 
الناس . والوفاء بحق المال . وشكر المنعم على فضله وعطائه . 

(۸) نعمة البيوت: 

إن البيوت من نعم الله تعالل على العباد . إليها يأوي الإنسان » وفيها 
الراحة والاطمئنان» يحفظ أهله» ويحفظ متاعه . 


(۱) تقدم تخريجه ( ص۳۱) . 
(۲) رواه البحاري رقم( ۲۹۵۰ ). 
(۳) فتح الباري (/۲۱۹) . 


كيف نکون من الشاكرين؟ س 


وقد امتن الله كما على عباده وذکر أنواعها ومتافعها في سورة النعم » وهي 
سویة قسبحل , کال ال ۰ وال جَمَلَ لك سن کم کا وَجَعَلَ 
لکمیتن جلود الأتعلم بوا تَسْتَحِفُوَهَا بن شيك يوم إفَامَتكُم دمن 
آصوافها ار اه أت ملعا إلى جين © 4 [ النحل: 4 ]. 

آما منافعها فان الله تعالى جعلها لنا سکنا . کن من ار والبرد . وتسترنا 
نحن وأولادناء نتخذ فیها الغرف والبیوت ال هي لأنواع منافعنا ومصالنا . 
ومنها حفظ آموالنا وحرمناء وغیر ذلك من الفوائد العظيمة احسوسة ”. 

وتأمل كيف جاء اللفظ القرآن (سکنا) إشارة ‏ والله أعلم ‏ 
الاسلام يريد أن يكون البيت مكانا للسكيئة والاطمئنان » فهو سكن واطمئنان 
بكفايته المادية للسكن والراحة . وهو سكن واطمئنان من فيه بعضهم لبعض › 
فليس البيت مكانا للنزاع والشقاق والخصام . وإنغا هو مبيت وسكن وأمن 
واطمئنان وسلام . 

وفي ذكر هذا اللفظ تذكير للعباد بأن البيوت نعمة . لأن السكن نعمة 
لعلهم يشكرون الله على فضله . لكننا غافلون عن هذه النعمة . فمن منا إذا 
دحل بيته تذكر هذه النغمة فشكر الله عليها قولا وفعلا ؟! . 


أما أنواعها فان الاية ذكرت نوعين : 





(۱) تفسير ابن سعدي ( ۷4/۳) . 
(۲) انظر: في ظلال القرآن (۰/ )١54‏ 


س كيف نکون من الشاکرین ؛ 
الأول : البیوت الثابتة الستقرة وهي النازل البنية . وقد وصلت في عصرنا 
الحاضر ‏ من فضل الله إلى أرقى آنواع البناء وأقواه . وحصل فیها من 
وس‌ائل الراحة ما لا مطلب وراءه من وسائل الاتصال والإنارة والتبرید » ومن 
وسائل التکییف والتدفئة وغیر ذلك من النافع . 
السفایی : الخيام والقباب الى تصنع من حلود الأنعام أو ما ينبت علیها من 
صوف وشعر ووبر . وهذه من نعم الله » ففا بيوت خفيفة الحمل في الارتحال 
والتنقل» وحفيفة الحمل في المنازل الى لا يقصد فيها الإنسان الاستيطان » وهده 
منافعها عظيمة . فبالاضافة إلى أنها حفيفة فهي تقي من الحر والبرد والرياح 
والمطر . وتقي المتاع وتحفظه . ولاسيما في الصحاري والنترهات حيث تظهر 
الحاجة الشديدة إلى ما يقى الانسان ويحفظه . 





ان اليرت نعمة ‏ ولا یعرف قدر هذه النعمة الا اللشردون الذين لابیوت 
لهم ولاس‌کن ولاطمأنينة . وتتحلی هذه النعمة في أوضح صورها إذا ملك 
الانسان بيتا واسعا مريحا » وعاش فيه حياة الاستقرار وودع حياة التنقل 
و الار ال . 

فاذا کانت اليرت نعمة وحب علینا شك ها . شکرا عملیا حقيف لا 
باللسان فقط . ولکن عل هذه اليرت لا لطاعة الله تعال اللاي یسرها . 
وتطهیرها من کل ما يغضب الله أو يتنا مع الشکر ؛ من آلات اللهو ووسائل 
الفساد السموعة والرئية . وتربیةالأهل والأولاد على الطاعة» وإبعادهم عن 
العصية . وذلك بابعاد وسائلها ؛ لينشأ أطفالنا نشأة مرضية . 





كيف نکون من الشاکرین؟ د 


: نعمة النوم‎ )٩( 


لنوم نعمة کبری من نعم الله تعالى الى لا يحصيها عاد ولایجمعها کتاب . 
نعمة لاعلك (عطاءها الا هو تبارك و تعال . 

ف النوم راحة للجسم والفکر معا من عناء النهار و التقلب في هذه الحياة » 
ولا يدري قيمة هذه النعمة الامن سهر ليلة أو ليالي لعارض من العوارض » والا 
فنحن غافلون عن هذه النعمة لا نحس با و لا ندریها ‏ لأننا آلفناها فلا نشعر با 
الا حين نفتقدها . ينام الانسان الساعات الطويلة في ليالى الشتاء » ویقوم آحر 
اليل لصلاة الصبح صحیحا معاق » دون أن يمر على خاطره عَم هذه النعمة . 
وينام للقيلولة في نار الصيف فیقوم لصلاة الظهر أو العصر وقد استعاد نشاطه 
الذهئٍ والجسمي . دون أن يدرك عظم هذه النعمة . 

وقد جاء ذکر النوم في کتاب لله تعالى في معرض الامتنان وسياق تعداد 
النعم .قال تعال : « ومُوالدی جِعَلَ لكم الیل لبآسًا وا لكوم سبانًا وجعل 
الكهار نُشُورًا «چ 4 [ الفرقان:7؛ ] . 

قال ابسن قير رجه الله : ( وقوله: "والنوم سباتا " أي + قطعا للحر کة 
لراحة الأبدان. فإن الاعضاء وابحوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار 
في المعايش» فاذا حاء الليل وسکن سكنت ار کات فاستراحت فحصل النوم 
الذي فيه راحة البدن والروح معا )۱ 


۱۱ تفسیر ابن کثیر (۱۲۳/۷) ۰ 


س كيف نکون من الشاکرین؟ مب سس 


اس يق نع سے کل نی علا لد یم بای له ا انا میا گرا 

عمليا يظهر على جوارحنا وسلوکنا . وان من شکر هذه النعمة أن يراعي 
الانسان آداب الاسلام ومقاصده في هذه النعمة . وإن من آدابه أن ينام الانسان 
مبكرا لما یترتب على ذلك من الفوائد الدينية والدنيوية العظيمة . ویحذر من 
السهر الذي لاخير فيه . 

ولا نقسوم بشكر هذه النعمة إلا إذا صارت لنا عونا على طاعة الله تعالى 
وعلى القيام بالوظائف الدينية والدنيوية . ومن نام عن صلاة الفحر أو قصّرّ في 
فاره في أداء واحب » بسبب السهر فهو لم يشكر هذه النعمة . لأن من قواعد 
شكر النعمة الاستعانة با على مرضاة مسديها وموليها . 

(۱۰) نعمة الأمن : 

إن من أعظم نعم الله على عباده أن يصبح الإنسان آمنا على دينه ثم على 
نفسه وماله » مطمئنا على عرضه وبيته » وعلى كل ما يحيط به » يسافر الرحل 
وحده من أقصى البلاد إلى أقصاها آمنا غير خائف مستقرا غير قلق » معه 
الأموال لا يخاف على نفسه ولا عليها . 

وقد امان الله على أهل مكة لي مواطيع كثيرة في کتابهبنعمة الأمن یعرف 
قدرها فتشكر ءقال تعالى : « أَوَلمْ یروا آنا جَعَلنَا حَرَمًا ءامنا وَيُتَخَملِفَ 
لاس من وله © 4 [ سکبرت:۷:] وقال تعالى لالض فرش © 
الف رحلة الشتاء الصيف ® فلا زب فلا الت د © اد 
مهم جُوع وَءَامَئَهُم من خوف @ 4 [ قريش:١-4]‏ . 

والبي و بين أن من احتمع له الأمن في الوطن » والصحة في البدن مع 
قوت يومهء فقد جمعت له الدنیا بأسرها ولم يفته شيء . فقال صلوات الله 





وسلامه عليه : ( من أصبح منکم آمنا في سربه , معافى في جسده › عنده 
قوت يومه › فكأغا حيزت له الدنيا ا 

إن الانسان بحاجة إلى الأمن . الأمن في داره . والأمن في أسفاره وترحاله . 
وفي كل حال من أحواله » وهذا مشاهد . وانظر حال الناس إذا حصل في 
احتمع حدث يسير » كيف ينتشر الخوف ويحصل الرعب ؟! , 

الأول : عظم هذه النعمة ‏ نعمة الأمن ‏ لكن الناس غافلون عنها ‏ لا 
يدر كوا إلا بضدها » وسرعان ما ينسون إذا زال هذا الضد : 

السثايي : ضعف الناس » وأنهم لا حول شم ولا قوة إلا بالله تعالى » القادر 

فالواحب علينا ‏ معشر الأحبة ‏ أن نعرف قيمة هذه النعمة ونشكر الله 
تعالى عليها » ونسأله دوامها . وعلينا أن نحرص على الأسباب الى هي كفيلة 
بتوفیق الله باستقرار الأمن . وأساسها تحقیق الابمان والعمل الصا » 
بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وشكره على نعمه شكرا 58 بالقلب 
واللسان والجوارح » فإن كفر النعمة من أسباب حلول الخوف محل الأمن › 
وعلی ولاة آمور السا سیادهم بالعدل و دشر الدين » والقیام بالامر 
بالعروف والنهي عن النکر » وتطبیق الحدود وردع الظالین » وقمع العتدین . 


(۱) رواه الترمذي رقم (۲۳۷ ) وحسنه الألباني ( الصحبحة 5/ 4۰۵) وقوله : ( في سربه ) يكسر 
السين الهملة » أي في نفسه . انظر النهاية في غريب الحديث (۲/ ۳۵۶) 


س كيف نکون من الشاکرین ؟ 
قال تعال : «مَن عمل صلخا ِن ذكر أذ أكن وهر ماه فة 
کب طيْبَةُ وَلنَجَزِينهُمٌ أَجْرَهُم بأَحْسّن من ما كَانُوأً يَعْمَُونَ ©) 4 [ النحل:7؟] » 
والحياة الطبية فين آسسها طمانينة القلب » وسکون النفس » والرزق افلال » 
ولا يتم ذلك إلا بالأمن » وعلى السلم أن يدرك أن ما حصل في بعض البلاد 
من الحروب الطاحنة الى تزيل الأمن » أو الجرائم الي تخل به وبجعل الناس 
يعيشون في حوف ووجل ؛ أن هذا بأسباب العاصی و خالفة آمر الله تعالى . 
قال تعالى في شأن القرية الى كفرت بأنعم الله : (فأذقها اله لباس آلجوع 
لوف بمّا كَانُوأ یَض َو @ 4 [ ال تحل:۱۱۲] وسال سباق : 
و وم کم تن شت فبما سا أتبيكت تيعدو ۳ ويعفوا عن كثير 42 
[الشورى: ۳۰] ولا أمن ولا استقرار الا بتحكيم شرع الله تعالى» و معاقبة العصاة» 
ليرتد ع ابحرم من معاودة ابحرهةه ویرتد ع غيره ادا رأى العقوبة وعاقبة الجزاء . 
(۱۱) د نعمة الزوجة الصالحه : 


الزواج من نعم الله تعالى » وآلائه العظيمة »شرعه الله . لحكم كثيرة » 
وأسرار عظيمة . ففيه حفظ كل من الزوجين » وحفظ اجحتمع من الشر وتحلل 
الأخلاق » وفيه بقاء النوع الإنساني على وحه سليم وإحكام الصلات بين 
الأسر والقبائل . 

والزوجة في ذاقا نعمة » لانما أساس تكوين الأسرة» وثمرة ذلك أبناء 
وحفدة» وهذه نعمة أخرى .. قال تعال : « واه جَعَلَ لكم من أ آشبکد 

رجا وَجَعَلَ لكم من أَروجِكُم بنين عفد 4 [ انسل:۷۷] . 

وان من أعظم دلائل قدرة الله تعالى » وآيات كرمه » وعنايته بعباده أن 
حلق للرحل زوحة من جنسه ليسكن إليها » تناسبه ويناسبها » وتشاكله 
ويشاكلها » وجعل بينهما من الودة والرحمة ما يكون سببا لتحقيق الحكمة من 





كيف نکون من الشاکرین ؟ د 
هذا ريسيت سنب بو جود ف اوا 
مسال : یمام لق كمي : اشک ازجا لد لکا ج 
ع مين ا ام ی ا اھر سر و ی 2 عر ص ب ر مس 
وجعل بینکم تاه وحم إن فى دبك لبنت لور کون 5 
Or ۱‏ 
[ الروم: 

وهذه من نعم الله العظيمة ال قلما يتذكرها الناس . فيدركون حكمة 
الخالق في لق كل واحد من الزوجين على نحو يجعله موافقاً للآخر » ملبيا 
حاجحته الفطرية : نفسية» وعقلية» و حسِقً بجیث مدان فى احتماعهما السکن 
والا کتفاء » والمودة والر جرخ (۲۲ وحن تکون المرأة زو جة صالحة » ونعمة 
حلي لة» ثرى آثارها في الأسرة وفي ابحتمع » وحه الاسلام عناية كبيرة بهذا 
الجانب 4 وا على الشاب المؤدية 5 (صلا ح الز و جة و استقامتها ۱ 





فققد جاءت سنة رسول الله ي ببيان صفات المرأة الصالحة » و حددت 
الصفات الى ينبغي للمسلم أن يحرص عليهاعندما يريد اخحتيار زوحته » وشريكة 
حياته ؛ لأن النساء السلمات یتفاوتن في التقى والصلاح + ولي الالتزام بالاسلام 
عموما » وقي أبواب الزينة واللباس خنصوصا » ولعل في ذكر هذه الأوصاف 
دعوة المرأة السلمة أن تسلك منهج الاستقامة وتلزم الصراط السوي , لاأحل أن 
تكون محل رغبة الرحال في الاقتران با . 


(۱) انظر: تفسیر ابن سعدي (۸۱/۷) . 
(۲) انظر: في ظلال القرآن (11۸/7) . 





س کیف نکون من الشاکرین!؟ س ۱ سس سند 


وقد ورد عن عبد الله بن عمرو ‏ رصي لله عنهما ب أن البي ۶ قال : 
( الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) ''. 


وعن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن البي بيو قال : (أربع من 
السعادة : المرأة الصاحطة › والسکن الواسع » واججار الصالح » والمركب 
اهنيء . وأربع من الشقاوة : الجار السوء , والمرأة السوء . والسکن الضیق 
وال رکب السوء) . 
الو ده د الو لود , فان مكاث بكو الا القیامة +(" 
لودود الولود , فايي مكائر بكم الأمم يوم القيامة ) . 
حير ؟ قال : ( التي تسره إذا نظر . وتطيعه إذا أمر . ولا تخالفه فيما يكره في 
نفسها وماله) ۲ . 

وقد مدح الله تعالى صالحات السام بقوله سبحانه : « قات 
قنك حفظث لعْیب يما حَفظ له 4 [ لساء : ٠٤‏ ] . 


(۱) أخرجه مسلم (۱4۳۷) 

(۲) أخرجه ابن حبان (۳۰/۹) واسناده صحیح . 

(۳) أحرجه أحمد (۱۰۸/۳) وابن حبان (۳۳۸/۹) والبيهتي (۸۱/۷) وله شاهد من حدیث معقل بن 
يسار » وعبد الله بن عمرو یتقوی ممما . 

)٤(‏ أحرجه أحمد (۲۵۱/۲) والنسائي (1۸/1) والحاكم (۱۱۱/۲) وقال الحاكم : (سناده صحیح 
على شرط مسلم وأقره الذهي . 





۱ = ۱ كيف نکون من الشاکرین ! = 

وقوسله : ( فالصالحات ) أي " الستقیمات فى الدين " . ( قانتات ) قال 
فتادة و سفیان الثوري : " مطیعات لله ولأزواحهن " . ( حافظات للغیب ) قال 
قتادة : ( حافظات لما استودعهن الله من حقه» و حافظات لبیت آزواجهن ) (. 

إن السزوجة إذا كانت صالحة صارت عونا لزوجها على تکوین أسرة 
صالحة» وبناء بجتمع فاضل» وعونا له على أمور دينه وأمور دنياه» وهيأت له 
الراحة والطمأنينة والسعادة في حياته . 

قد آثبت العلم أن للأم آثرها الأكبر في الذرية منذ المرحلة الأولى لتكوين 
النطفة الأمشاج . وإن الطفل یأحذ من أمه أكثر ما يأحذ من أبيه منذ البدايات 
الأولى لتشكله . ثم هو يبقى في رحمها تسعة أشهر يتغذى من دم الأم وعظمها 
ولحمها » حى إذا حرج إلى الدنيا أرضعته من صدرها. ثم لقنته ثقافتها . 

وقد أثبتت الدراسات اليدانية والنظرية : أن الأبعاد السلو کية سلبا وایجابا 
تخضع لتأثیرات الأم على طفلها آکثر من الأب ° 

(۱۲) نعمة الاو لاد : 

الأولاد من أجل نعم الله تعالی على عباده . وخاصة البررة منهم . وقد 
ذکر القرآن الكريم هذه نت ورد سام و ما النحل . 
قال تال : « وا 4 جل لكم تن ان نشبکم رجا وَجَعَل لكم من أَرْوجِكُم 


ف ا ا ی 


بنين و وحفدة 4 [ النحل:۷۲ ] . 


(۱) تفسير ابن حرير ( تحقيق شاكر ۰۲۹/۸ ۱۹١‏ ) . 
(۲) انظر الأمومة في الإسلام (۰۱۳۸/۱ ۱۳۹) . 


ے كيف نکون من الشاکرین؟ مس سب 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ( يذكر تعالى نعمه على عبیده؛ بآن جعل 
لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم » ولو جعل الأزواج من نوع 
واحد لما حصل ائتلاف وموده ورحمة . ولکن من رحمته حلق بي آدم ذ کورا 
وإناثا »> وحعل الاناث أزواجا للذكور . 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة » وهم أولاد البنين » قاله 
ابن عباس وغيره » وقال آیضا : هم الولد وولد الولد ) . 

وهذه الكلمة تعن في اللغة : الخفة والسرعة » وهي في الآية معطوفة على 
البنين » فيقتضي ذلك أن الحفدة من جملة ما من الله به على الرجال من 
أزواجهم » ليكونوا عوناً لهم . وهذا يشمل أولاد الزوج وأولادهم . وأولاد 
الزوجة من غير الزوج وأقارها . 

والقصود أن الذرية الصالحة زينة في الحياة» ومصدر فرح واستمتاع . 
و مضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . لأن البي ی قال : 
( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به » أو ولد صاخ يدعو له) '. 

و الأولاد لا يكونون سعادة للإنسان إلا إذا كانوا صالحين » وصلاحهم 
بتوفيق الله تعالى » ثم بتربية قلوهم وأرواحهم بالعلوم النافعة . والمعارف 


(۱) تفسير ابن كثير (4/ ۵۰۵) . وما ورد عن ابن عباس قال عنه الحافظ في فتح الباري (۸/ ۳۸۲) 
" إسناده صحيح ب 
(۲) تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير (۲/ 5178) . 


(۳) أخرجه مسلم )١511(‏ . 


| ۱ ۱ ۱ ۱ سب كيف نکون من الشاکر کرین؟ = 
الصادقة» والتوجيه للأحلاق الحميدة والتحذير من ضدها مند نعومة أظفارهم › 
لأنهم بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون » وبما یسعدون »› وها يؤدون 
ماعلیهم من حقوق الله وحقوق العباد » وا جتنبون أنواع المضارء وبا يتم 





برهم لوالدیهم . 

آما إهمال الأولاد فضرره كبير» وخطره حطیر » أرأيت لو كان لك بستان 
فنميته » حي إذا استتمت ب ای د رای ء وترغيللت ورس واوهايه 
نم اهملته فلم تحفظه ول تسقه ول تنقه من الآفات » وتعده للنمو في كل 


الاوقات ‏ أليس هذا من أعظم الجهل والحمق ؟ فكيف قمل أولادك الذين هم 
فلذة کبدك » وگرة فۇادك » و نسخة روحك » والقائمون مقامك حیّا وميتا : 
الذين بسعادقم تتم سعادتك » وبفلاحهم ونجاحهم تدرك خرا كثيرا » ( و 
يَدَكَرُ إل 5 أو لوا لبلب 4 [ آل عمران:۷] (. 

(۱۳) نعمة العلم : 

العلم نعمة کبری تتوقف علیها سعادة الانسان في الدنیا والآحرة . ذلك أن 
العلم والسعي في نیله نعمة » وتخليده ونقله للأجيال القبلة نعمة . 

ومسن زیم الله عسلى عسي الات العام ان اسب إا من لسمع 
والبصر والفؤاد » قال تعالى : ( والله ج من بُطون اتک ۱ 
تاشر بيتك عل كه كحم ور واا لک تشك ور 
© 4 [ انحل:۷۳ ] . 


(۱) بمجة قلوب الأبرار ص  ١59(‏ ۱۷۰) . 


س كيف نکون من الشاکرین! سس 

فذكر سبحانه نعمته عليهم بأن أخحرجهم لاعلم لهم ' ثم أعطاهم الأسماع 
والأبصار والأفئدة ال نالوا يما من العلم ما نالوه » وأنه فعل يمم ذلك 
لیشکروه ©. 

ومن نعم الله تعالى الوسائل الحديثة لتحصيل العلم وتسهيل طلبه من الأقلام 
والأوراق » وآلات التصوير والطباعة » ووسائل تخزين المعلومات . وغير ذلك 
ما يستفيد العام والمتعلم . 

إن العلم النافع والفقه في الدين علامة على سعادة العبد » وأن الله تعالى 
أراد به حيرا » حيث هیا له الأسباب الي تنال با الدرجات وتكسب اخيرات . 
كما قال البي 9۶ : ( من يرد الله به خیرا يفقهه في الدين ) (. 

قال في فتح الباري + دوق ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر 
الناس » وتفضيل التفقه في الدين على سائر العلوم ) ". 

وشكر هذه النعمة بأن يعرف الانسان قدر نعمة الله عليه بالعلم ‏ , و أن الله 
تعالى أراد به خيراً » فيعمل به وينفع الآخرين . ليحظئ بالزید من الله تعالى . 
فإن من عمل يما علم أورثه الله علم ما لم يعلم . ومن لم يعمل عا علم أوشك 
الله أن يسلبه علم ما علم . 

قال الزرنوحی - رحمه الله : ( ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بالشكر 
باللسان والحنان والأركان والحال . ويرى الفهم والعلم والتوفيق من الله تعالى . 


(۱) مفتاح دار السعادة )٠١5/1١(‏ . 
(۲) رواه البخاري رقم (۷۱) ومسلم (۱۰۳۷) . 
(۳) فتح الباري (۱۰۹/۱) 


كيف نکون من الشاکرین ؟ د 
ویطلب افداية من الله تعالى بالدعاء له والتضر ع إليه . فان الله تعالی هادي من 
استهداه) (. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : ( صحة الفهم وحسن القصد من أعظم 
نعم الله ال آنعم يما على عبده » بل ما أعطي عبد عطاء بعد الاسلام أفضل ولا 
أحل منهما بل هما ساقا الاسلام » وقیامه عليهماء وما يأمن العبد طریق 
الغضوب عليهم الذین فسد قصدهم . وطریق الضالین الذین فسدت فهومهم ‏ 
ويصير من النعم علیهم الذين حسنت آفهامهم و قصودهم , وهم أهل الصراط 
المستقيم » الذين آمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في کل صلاة . 

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد بميز به بين الصحيح والفاسد, 
والحق والباطل » والحدى والضلال » والغي والرشاد » ويمذه حسن القصد 
وتحري الحقء وتقوى الرب في السر والعلانية » ويقطع مادئه اتباع ال هوى » 
وإيثار الدنيا » وطلب محمدة الخلق » وترك التقوى “٠)‏ 

(14) نعمة الشكر : 

ومن نعم الله تعالى على عبده أن يوفقه لشكر نعمته » لأن الله تعالى إذا 
وفق عبده للشكر فقد منحه سببا لبقاء النعم الحاضرة واستجلاب النعم المقبلة. . 
فصار الشكر نعمة تستحق الشكر . لا يطيق أحد من عباد الله أن يشكر الله إلا 





(۱) تعليم التعلم ص (۱۰۷) . 


(۲) إعلام الموقعين ( ۱ / ۸۷ ) . 





ے كيف نکون من الشاکرین؟ 

وقد آشار الامام الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى هذا المع في صدر 
کتابه ( الرسالة ) فقال : ( الحمد لله الذي لا یو دی شكر نعمة من نعمه إلا 
کرک وا اج ۲۳۷ 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة . على له في مثلها يجب الشكر 
فليس بلوعٌ الشكر إلا بفضله 2 وإن طالت الأيامو اتصسل العمر 
إذا مس بالسراء عَم سرورُها وان مس بالضراء أعقبها الأحر 
وما منهما إلاله فيه نعمة تضيق با الأوهام وا وا 

فهذا معن لطيف : وهو أن الله تعالى لا يحمد ولا يشكر إلا بتوفيق منه 
في امد الأول ثم إلى مالا نماية له . ولذا قال بعض أهل العلم : كل نعمة يمكن 
شكرها إلا نعمة الله تعالى فإن شكر نعمه نعمة منه» فيحتاج العبد أن يشكر 
الثاى كشكر الأول » وكذا الحال في الثالث والرابع إلى مالا يتناهى”". 

إن الله تعالى أف بالشكر فقال سبحانه : آنآ کر لی وَلوْلدَيَكَ4 
القمان:؛١].‏ وأَمْرةُ لعبده بالشكر إنعام عليه وإحسان منه إليه . إذ منفعة الشكر 





(۱) من حطبة الشافعي ‏ رحمه الله في كتابه الرسالة . 
(۲) كتاب الشكر لابن أبي الدنيا ص (۳۱) . 
(۳) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص (۲۸۰) وكتاب " الفاضل في اللغة والأدب " للمبرد ص )٠١(‏ . 





۱ کیف نکون من الشاکرین؟ سل 
ترحع إلى العبد في دينه ودنیاه وأحراه . لاإلى الله تعالى . والعبد هو الذي ينتفع 
بشكره > كما قال تعال ` وَمَن يشر قانما یشکر لته 4 [لقماد ۳ . 
فالله جل وعلا هو الحسن إلى عبده بنعمه واي ع إليه بأن أوزعه شكرها . 
فشکره نعمة من الله أنعم با عليه تحتاج إلى شكر آحر . 

ومن نمام نعمته وعظيم بره وكرمه وجوده محبثه لعبده على هذا الشكر 
ورضاه به . وناژه عليه به . مع أن منفعته مختصة بالعبد ءوهذا غاية الكرم الذي 
لا کرم فوقه . ينعم عليك ثم يوفقك لشکر النعمة» ويرضى عنك ثم يعيد إليك 
منفعة شكرك ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصاها پليك وزيادتك منها . 


وما أحسن ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى :( النعم ثلانة : نعمة 
حاصلة يعلم ها العبد . ونعمة منتظرة يرجوها . ونعمة هو فيها لايشعر يما . 
فإذا أراد الله نمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة » وأعطاه من شكره قيدا 
يقيدها به حیق لا تشرد . فانما تشرد بالمعصية » وتُقيّدُ بالشكر » ووفقه لعمل 
يستجلب به النعمة المنتظرة وبصره بالطرق الي تسدها وتقطع طريقها » ووفقه 
لاجتنابها » وإذا ما قد وافت إليه على أتم الوجوه » وعرّفه النعم الى هو فيها ولا 
يشعر ها ) .7 

ويقول الحافظ ابن رحب رحمه الله : ( الله عزوجل أكرم الأكرمين, 
وأحود الأحودين » فهو يبذل نعمه لعباده » ويطلب منهم الثناء يما » وذكرها 
منهم » والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليها » وان كان ذلك كله من 
فضله عليهم » وهو غير محتاج إلى شكرهم » لكنه يحب ذلك من عباده » حيث 
كان صلاح العبد وفلاحه و كماله فيه )  .‏ 


(۱) مدارج السالكين ( ۲۵۲/۲) . 
(۲) الفوائد ص )١١5(‏ . 


ios. 3> 





س كيف نکون من الشاکرین ؛ ۱ ۱ سس ۷۷ 
ومن فضله سبحانه أنه نسب الحمد والشکر إليهم: وان كان من أعظم 
نعمه عليهم » وهذا كما أنه أعطاهم ما أعطاهم من الأموال » واستقرض منهم 
بعضه » ومدحهم بإعطائه » والكل ملكه » ومن فضله » ولكن كرمه اقتضى 
ذلك بل 
)٠١(‏ نعمة خلق السموات والأرض 
هذه النعمة من ال النعم» وأعظم الآيات الدالة على قدرة الله تعالى» وال 
مر عليها سراعا دون نظر أوتأمل ..قال تعال : « وین ماه حل لنوت 
ررض حتف ألستتك زألونكم إن في ذلك لات لَلعَلمِينَ 19 ۹ 
ارزع اۋ قال تغالى: الله دی نع لکوت پغتر مد ونیا 
الرعد:؟ ] وقال تعالى: « حَلقَ آل لشعوات وَالَرْض بالق على غك ' بش رکون 
فيا وقال تعالى : « لَخَلقُ الوت ررض اسر من خلق 
آلناس و کی أ گر تَر آلناس لا يَعَلمُونَ © 4 [غافر:0] . 
فالله تعالى حلق السموات وجعلها سقفا محفوظاء وزینها بالنجوم» وأودعها 
من الکائنات والخلوقات مالا یعلمه الا هوسبحانه وتعالى. ومذا طالب القرآن 
بالنظر وتو اس الخلق العتلم .قال تعالى و قل آنظروا ما ی 
آلسّموات ررض ما تعنی تُعْنى ايت والنثه عن قوم لا نون © 4 
[ یونس:۱۰۱] . 


وخلق الله تعالى الأرض وأودع فيها من الخصائص والموافقات الكثيرة الى 
لم سين یا ا 





(۱) شرح الأربعين للحافظ ابن رجب ( انظر : الحديث السادس والعشرين ) 


كيف نكون من الشاکرین ؟ - 


آودع ليها من کاود والأرزاق » ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة 
هذا الجنس البشري وحياته » وأودع في الإنسان من الخصائص والاستعدادات 
ما یسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس الکون؛ واستخدامها في حاجته' '. قال 
تعالی : و اذ نئم و لازي ول کم با مقي قي 

ا تَشْكرُونَ © 6[لاعراف:۱۰] 

ne le a rk n ak‏ ا 
وينامون عليها . قال تعال : لدی جَعَلَ لَكمْ الأرْضَ فرشا [ ابقرة:۲۲ ] 
.وقال تعللى: « وال جَعَلَ لک آلازض يسَاطًا (© الکو مها سبل 
فجَاجٌا @ 4[رح:۲۰-۱۹] وقال تعال: ادى جع کم الأرض لوا 
ناتشوا متاکبها ولوأ من فد لودج 4 [ :۱۰ ] . 

تقول ابن القيم ‏ رحمه الله : ( آخبر سبحانه أنه جعل الارض ذلو لا 
منقادة للوطء علیها؛ وحفرها وشقها والبناء عليها , فم يجعلها مستصعبة ممتنعة 
على من آراد ذلك منها . تخر يضاف أنه ايا مهاداً وبساطاً وفراشا وقرارا 
و#فاقا وأغييرأنة دحاها وطحاها » وأخرج منها ماءها ومرعاها » ؤثبتها 
بالجبال » ونهج فيها الفجاج والطرق . وأحری فيها الأثمار والعيون » وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها » ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتما تخرج 
منها » ومن بركتها فا تحمل الأذى على ظهرها » وتخرج لك من بطنها أحسن 
الأشياء وأنفعها » فتواري منه كل قبيح» وتخرج كل مليح » ومن بركتها ها 
نستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها » وتضمه وتؤويه » وتخرج له طعامه 








. )4۷۱/۳( في ظلال القرآن‎ )١١ 





كيف نکون من الشاکرین! - 


وشرابه» فهي احمل شيء للأذى : وأعوده ۳ 7 
منه» وأبعد من الأذى » وأقرب إلى الخير .. 
وقد دعا القرآن الإنسان 00 فى خلق السموات والأرض» والتبصر 
بآياهاء وما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة . والاحکام 
والإتقان قال تعال : (إرك ف حلق الوت وآلازض وََطْعل ٍليل 
نار یت وى الألبتب 2 آل EY‏ الله قيْلمًا وقعودا ون 
جنوبهم کر ف حَلق السات ررض رما ما خلت هدا يطلا 


عن ۳ سس 


سمل تما عاب ارچ » [آل عمران: [oi‏ 


ولكن الناس لطول إلفتهم یام على هذه الارض ‏ وسهولة استقرارهم 
عليها وسبرهم فیها واستغلاهم لتربتها ومائها وهوائها و کنوزها وقواها 
رأرؤتتيا ؛ يسرة تسا لل ف طايلها وتسعيرها »ولا بفکرون بل هذا الق 
العظيم » ولا يدركون عظمة نعمة الله تعالى إلا بين الحين والحين »حين يثور 
ران أو يمور زلزال » فيقلق هذه الأرض المطمئنة من تحتنا فتضطرب 

غور .فال تعای : 8 اشم نل دم أن سیف بكم آلازض فا هی 

وه از اش شن ف الشماء أن دسل عَلیکم حاضيا افستلمون کیت 
تدیر © 4 [ اللك و Na‏ | : 

إن على السلم أن یتفکر في مخلوقات الله ...وأن يوجه نظره إلى هذه 
الخبرات المودعة في الأرض» وأن يتأمل في قدرة الله تعالى على إيداعها في هذه 
الأرض . وأن يشكر الله تعالى عليها بتسخيرها فيما ينفع ويفيد . 





(۱) الفوائد ص 79 ۳۸ ).۰ 
(۲) انظر في ظلال القرآن (1۷۷/۷) (۱۹۹/۸) 


كيف نکون من الشاکرین! س 





(17) نعمة الماء : 

الاي اساس الحياة» سر مع أحل نعم الله على عباده .قال تعاللى : 
( وَجَعَلنَا من المَاءِ گل شَىَءِ حَيّ قد يۇمنون (2) 4 [ لانیاء:۳۰ ] . 

إن الماء هو حياة الانسان والحيوان والنبات» وهو يدحل في تركيب النبات 
والحيوان بنسب كبيرة » وهو الذي يوصل عناصر الغذاء فى خلايا الجسم . 
ويحمل الافرازات الضارة حارج الجسم . كما يعمل على تلطيف حرارة الجسم 
وإذابة المواد الغذائية بعد هضمها حى يتمكن الجسم من امتصاصها . 

و یعبر الماع أساس تکوین الدم 4 وسوائل الجسم 1 وبينما يستطيع الانسان 
أن يعيش آکثر من شهر بدون طعام » فانه لا يمكن أن يعيش بدون ماء أكثر من 
بضعة آیام ۷۹ 

وقد ذکر الله تعالى الماء » وبين مصدره » ومنفعته للمخلوقات في آیات 
كثيرة من كتابه الکرم .قال تعالى : « وهو دی أنرل من التكماء ما2 فأَحْرَيْ 
يه بات کل شیء » 4 [ الأنعام:19] .وقال تعالى تلزنا یمامت 
گ0 [ف :*] وق ال بال ٠‏ ریالم دی تذربون © ونم 
نموه من لمن ام نن لس شون لو اء َع با فول تفکزورت 
© 4 [الراقعة: ۷۰-۰۸ . 

و السثمر ال والأزهار المحتلفة نه ا والألوان . قال ل .9 ون الأرض 
قطع مَْجَوِرتُ وجنت من آعتس وَزَدعٌ وَتَخيل صنوان وَغَيْر صنوان بسقی 
بمآء جد وَتفَضْلُ بَعْضَهًا علی بن تقض ی الأسلٍ إن فى كلك لت 


(۱) كتاب الشكر في القرآن ص (۲۰4 ). 





ے کیف نکون من الشاکرین!؟ ل س ۱ 
وم شور( 4 [لرعد:؛] . وقال تعالى : «أَلْمَتَرأ آله رل من السماء 
مام تا به نمرت شتلق نها 4 | فاطر: ¥[ 

و ال من نعم الله على عباده انز ال الماء من السماء بحسب الحاجة » لا کثیرا 
فیفسد الأرض والعمران ( ولا قلبلا فلا يكفي لزرو ع والثمار فیحصل احدب 
وال فش و فیذهب بدا بلا فائدة . بل بقدر الحاجة إليه من 

م تامل الحكمة البالغة في نزول الطر على الأرض من علوء لیعم بسقیه 
وهادها وتلولهاء وظرابما واكامهاء ومنخفضها ومرتفعهاء ولو كان ريما يسقيها 
من ناحية من نواحيها لما أتى على الناحية المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى 
وكثر . وق ذلك فساد» فاقتضت حكمته أن سقاها من فوقها “. 

ومن نعم الله تعالى أن أسكن الماء في الأرض . وسلكه ينابيع فيها » ليستفيد 
منه الناس شيا فشيئاً » وقد أثبتت النظريات الحديثة أن المياه الحوفية ناشئة من 
المياه السطحية الاتية من المطر 0 و ما تتسر ب 9 باطن الأرض فتُحفظ هناك . 
والقرآن الکرم يقرر هذه الحقيقة قبل معرفة هذه یت .قال تعالى : 
« وت من أَلسَّمَاءٍ مَآء' بقدر فأسکنه في لض 7 عل ذهَابٍ يف 
لقدررن © 4 [للوفتون: ۰]۱1۸ وقال تعالى : ألم ترا تر آل رل من ماه م 
فسلکة يَتَلبِيعٌ في آلازض»4 [ الزمر: SF‏ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله ( أصل الاء في الأرض من السماء كما 
قال تعالى : « وَأَنرَلنَا من السماء مَآءٌ طهورًا © 4 [ الفرقان: ۸ ] فاذا نزل الاء 
(۱) انظر تفسير ابن كثير (۵/ 1515) . 


(۲) انظر مفتاح دار السعادة (۲۲۳/۱ ۲۲4۰) . 
(۳) في ظلال القرآن )7١/5(‏ . 


اسب ظ س كيف نکون من الشاکرین؟ س 
مسن السماء كمَنَ في الارض ‏ ثم یصرفه تعالى في أحزاء الأرض كما يشاء » 
وينبعه عيوناما بين صغار و کبار » بحسب الحاجة إليها . ولهذا قال تعالى : 
فسْلکه ينيع في الأرّض» [الرمر: ۲ ] 7" . 

وقال سید قطب ‏ رمه الله عند قول تعالى ( رن من لسکا ماء 
قل حرج به من مت رگا کم 4 | [ البقرة: ۲۲] ۰( ذکر إنزال الماء من السماء. 
وإخرا ج الشمرات به ما يفتأ يتردد في مواضع شين من القرآن » > في معرض 
التذكير بقدرة الله » والتذكير بنعمته كذلك .. والماء النازل من السماء هو مادة 
الحياة الرئيسية للأحياء ف الأرض جميعا » فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها 
ودرحاقا قال تعالى : ( وَجَعَلنَا من المَآء یوحن آنلا يمون © > 
[ الأنبياءة ۳۰ ]4 سواع اثیت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض » أو کون الأمار 
والبحیرات العذبة » أو انساح في طبقات الارض فتألفت منه الیاه الحوفية » الي 
تتفجر عیونا و تحفر آبارا > أو بحذب بالالات إلى السطح مرة أخرى . 

وقصة الاء في الأرض» ودوره في حياة الناس» وتوقف الحياة عليه في كل 
صورها وأشحاا ...كل هذا أمر لا يقبل المماحكة فتكفي الإشارة إليه › 
والتذكير به» في معرض الدعوة إلى عبادة الخالق الرازق الوهاب .)°0 

(۱۷) نعمة تسخير النار: 

النار في الدار الدنيا من نعم الله تعالى على خلقه .وقد جاء ذكرها في 
القرآن الکرم في سياق ذكر نعم أخرى . قال تعالى : : (الْدى جع لكممنَ 
آلشجر الأخضّر تارا فإ شمه توقدون 4 [ بس: ٠.‏ ] وقال تصال : 





(۱) تفسير ابن كثير (۸۳/۷). 
(۲) في ظلال القرآن .)517/١(‏ 





س كيف نکون من الشاکرین ؟ . 


نریم آلنار التى ورون ©) ءانس نثمرآنشانم ۵ مجرتَها] نها اتر اندر ج 


کر جلها کرة وم ر2 | ا 

فأخحبر تعالى أنه جعل هذه النار ڏک النار الكبرى يوم القيامة . وحعلها 
متاعا للمقوين أي : السافرین . وقيل المستمتعين » من حاضر ومسافر > لأن 
لكل طعاماً لا يضصلحة إلا الثار , 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ( وهذا التفسير أعم من غيره » فان الحاضر 
والبادي من غي وفقير » الكل محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك 
من المنافع... )۳ 

إن السنار من أعظم الضروریات لحياة الانسان في دفته وطعامه وصناعته . 
وقد خلق الله تعالى للانسان الادة الى یشعل با النار» والنار مهما تنوعت مادقا 
ال تشعل منها فهي من فضل الله وعطائه . ومن آیاته الدالة على كمال قدرته. 

( ومن لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد » بحيث 
يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه » وبين ثيابه » فإذا احتاج إلى ذلك في 
منزله أحرج زنده وأورى » وأوقد اره قطبخ جا واسعلی » واشتوی 
واستأنس ها » وانتفع با ا ادي سي 
ذلك عاما ف حق الناس كلهم . 

سر ا ما ف عفن اه مین عم 
عجیب ‏ اجتمع فيه الاستمتاع والانتفاع مع السلامة من الضرر » خلقها بين 
الکمون و الظهور . لأنها لو كانت ظاهرة أا کالاء واواء لأحرقت العام . 


(۱) تفسیر ابن كثير (۱۹/۸) . 
(۲) الصدر السابق (۲۰/۸) . 


كيف نکون من الشاکرین؟ س 
وانتشر خطرها . ولو كانت كامنة لا تظهر آبدا لفاتت الصالم الترتبة على 
وجودها ‏ فاقتضت حكمة العزيز العلیم أن جعلها مخزونة في الأحسام يخرجها 
ويبقيها الرجل عند حاجته إليها » فیمسکها ويحبسها .عادة يجعلها فیها من 
الحطب ونحوه ‏ فلا يزال حابسها ما احتاج إلى بقائها » فإذا استغين عنها وترك 
حبسها بالمادة حبت بإذن رما وفاطرها » فسقطت المؤنة والمضرة ببقائها . 
فسبحان الخالق الذي تعرف إلينا بآياته » وشفانا ببيناته » وأغنانا يما عن دلالات 


العالمين 7, 


ومن مصام النار العظيمة هذا المصباح الذي يتحذه الناس للإضاءة» 
فيقضون به من حوائجهم ما شاژوا في ليلهم» ولو لا ذلك لكان الناس نصف 
أعمارهم عنزلة أصحاب القبور » فمن كان يستطيع كتابة أو خياطة أو 
صناعة أو تصرفا في ظلمة الليل الداحي . ثم انظر إلى ذلك النور ا محمول في ذبالة 
اا ی عبط سر يتا مني ما حوله كله » فترى به القريب 
والبعيد » ثم انظر إلى أنه لو اقتبس منه كل من يفرض أو يقدر من خلق الله 
كيف لا يفئ ولا ينفد ولا يضعف”' . 





ان همه النار عصالها وفوائدها العظيمة أصبحت أمرا مألوفا لا يقير 
لاهتمام . فضلا عن أن يورث الشکر لصاحب الفضل والامتنان . والانسان 
يوري النار . ولکن من الذي أنشأ وقودها ؟ من الذي أنشأ الشجر الذي توقد 
به النار ؟ فهل يعتبر العباد ویتذ کرون لیشکروا رهم على فضله وعطائه من غير 
حول منهم ولا قوة ..؟؟ 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲۱۵/۱) 
1( مفتاح دار السعادة )۱1/۱1( 





ب کیف نکون من الشاکرین؟ سس 
ومن فوائد النا ر ایک ال از بنار الاحرة _ كما سلف قال تعالى: 
مها ی ۲۰ أي : للعبادبنعمة رهم . وتذكرة بنار 
جهنم الى أعدها الله للعاصين» و جعلها سو ظا سوق به عباده إلى دار النعیم". 


ود ورد من ان عريرة رضي ال خنه أن رسول اك 5 تا :ر نار کم 
هذه جزء من سبعين جزء | من نار جهنم . قبل 3 با وسو ل الله . ان کانت 
لكافية » قال : " فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها ") 8 


وعنه أيضا ‏ رضي الله عنه ‏ عن البی و2 ١:‏ اد نار کم هذه جزء من 
سبعين جزءا من نار جهنم )رز ضربت بالبحر مرتين › ولولا ذلك ما جعل الله 
فيها منفعة لأحدل)0" . 


[18) نعمة تسخير الشمس والقمر والنجوم: 

الشمس والقمر والنجوم من آيات الله العظيمة» الي خلقها وسخرها لمنافع 
العباد» ولذا جاء ذکرها في القرآن الکرم في آیات عديدة تذ کیرا يا ذه 
النعمة وحسثا لهم على تأملهاء والقيام بشكرها .قال تعال : وس محر لکم 
سس مرن 4 [ براصبم ۰ . وقال تعال : م وا لزی َمل الشمس 
ضِيَاء مر و ودره مَتَازِلَ للم عَدَدَ السنین والحساب ما حُلق الله 
ذلك ال لح مُمَصَلُ لت لقزم یمن @ > [يونس:5 ] . وقال عا : 
ور دی جَعَل تکم الشجوم تدوأ بها و فى ظلمّت ۳ لبر فة 
قصلت یت لقو بعلمو رت( 9 . وقال تعال : «ویالجم 
میرن 48 انس : ]٠١‏ . 








(۱) تفسير ابن سعدي (۱۱۸/۵ ) 
(۲) أخرجه البخاري (5/. ۰ فتح) ومسلم رقم ۲۸٤۳(‏ ) 


(۲) أخرجه أحمد (۱۲/ ۰) تحقيق الأ رناؤوط ومن معه . وابن حبان (5 ٠ 4/١‏ ۰) وإسناده صحيح. 


إن الشمس من مخلوقات الله العظيمة » وآياته الدالة على قدرته وعظیم 
صنه » وهي آهم الأجرام السماوية بالنسبة إلينا . إذ نستمد منها الحرارة 
والضوء . وهم العاملان الأساسيان للحياة على سطح الأرض . 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : ( انظروا إلى سير الشمس في فلكها مدة 
سنة؛ ثم هي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا 
تقصر عنه » ولو لا طلوعها وغروها لما عرف الليل والنهار ولا المواقيت » 

1 د 

ولأطبق لظلام على العام أو لضیاء » و ۸ یتمیز وقت العاش من وقت السات 
والراحة » وكيف قدر ما السميع العليم سفرين متباعدين : 

أحدهما :سفرها صاعدة إلى أوجها . 

والثابي :سفرها هابطة إلى حضيضها . 

تنتقا في منازل هذا السفر منزلة منزلة » حين تبلغ غايتها منه , 
فأحدث ذلك السفر بقدرة الرب القادر احتلاف الفصول من الصيف و الشتاء 
الشتاء ‏ وإذا استوت في وسط السماء اشتد القيظ » وإذا كانت بين المسافتين 
اعتدل الزمان » وقامت مصال العباد والحيوان والنبات بذه الفصول الأربعة › 

ثم تأمل نعمة الله على خلقه في الخريف والربيع . فحعل الخريف برزحاً بين 
"موم | لصيف وبرد الشتاء فيعتدل الزمان » ویصفو الهواء ويبرد » فلا ينتقل 
الحيوان وهلة واحدة من الحر الشدید إلى البرد الشدید ‏ فیجد آذاه » ویعظم 
ضرره » فإذا انتقل إليه بتدریج وترتیب ‏ یصعب عليه » وأما الربیع فجعله الله 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱۹۸/۱) . 





كيف نکون من الشاکرین؟ - 
,زعا بين الشتاء والصيف » ينتقل فيه الحيوان من برد هذا إلى حر هذا بتدريج 
وترتيب » فتبارك الله رب العالین » وأحسن الخالقين '. 

وأسا لقم فهو يضيئ لنا يلاء وتعرف به ای والشهور والسنين . 
قال تعالى : وهو دی جع الشمس ضیاء والقتمر نورا وش متَازل 
لِتَعْلمُوا عَدَدَ َلسَنِينَ والحسّاب» [رنس : ه] . فبالشمس تعرف الأيام . 
وبالقمر تعرف الشهور والأعوام . 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في 
ظلمة الليل » والحكمة في ذلك » فان الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة 
هدوء الحيوان » وبرد الحواء على الأبدان والنبات » فتعادل حرارة الشمس؛ 
فیقوم النبات والحيوان » فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من 
الأنوار » ولم يجعله ظلمة داجية حندساً لا ضوء فيه أصلا » فكان لا يتمكن 
الحيوان فيه من شىء من الحركة ولا الأعمال ‏ ولا كان الحيوان قد يحتاج في 
الليل إلى حركة ومسير وعمل لا يتهيأ له بالنهار » لضيق النهار أو لشدة ار أو 
نو فه بالنهار کحال كثير من الحيوان » جعل في الليل أضواء الكواكب » وضوء 
القمر ما يأت معه أعمال كثيرة كالسفر والحرث وغير غير ذلك من أعمال أهل 
الحروث والزروع ... وحعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه 
عن الشمس لغلا يستوي الليل والنهار » فتفوت حكمة الاختلاف بينهما 
والتفاوت الذي قدره العزيز العليم ... فسبحان من أتقن ما صنع » وأحسن كل 
شیم عطلقة ۰ ۰۰) ۲ 


(۱) الصدر السابق (۰۲۰۸/۱ ۲۰۹) . 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲۱۰/۱). 





كيف نکون من الشاکرین؟ س 
وأما النحوم فهى خلوقات هائلة . حلقها الله تعایل زينة للسماع + ور چنیا 
للشياطين » » وعلامات تعرف با الجهات الأربع » ويهتدى با في ظلمات البر 
والبحر . بحيث يعرف الناس يما صحة سيرهم . وتأمل ما جعل الله تعالى كما من 
الضوء والنور بحيث تمكن رؤيتها مع البعد الفرط . ولولا ذلك لم يحصل با 


وقد أثبتت أبحاث علم الفلك أن ترتيب النجوم لم يتغير وسيظل كما هو . 
فلم تتغير النجوم عن مكافا » وأن آلاف السنين لا تحدث أي تغيير في ترتيب 
النجوم في السماء إلا تلك النقط التي تسمى ( بالسيارات ) . وبعض النجوم لا 
يسير إلا مع رفقته ولا يغرد عنهم سيره أبدا . وبعضها يسير سير مطلقا غير 


مقيد برفيق ولا صاحب 9 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله : (فإن قلت فما الحكمة في كون بعض 
التحوه: راتبا وبعضها متنقلاً ؟ قيل : فا لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة 
واکم الي نشأت من تنقلها في مناز هما ومسيرها في بروجها » ولو كانت كلها 
متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ما » ولا رسم يقاس عليها » لأنه إنما يقاس 
مسي المتنقلة منها بالراتب كما يقاس مسير السائرين على الأرض بالمنازل الى 
عرون علیها » فلو كانت بحال واحدة لاختلط نظامها » ولبطلت الحكم 
والفوائد والدلالات الى في اختلافها » ولتشبث المعطل بذلك › وقال : لو كان 
فاعلها ومبدعها مختارا لم تكن على وجه واحد » وأمر واحد » وقدر واحد ؛ 
فهذا الترتيب والنظام الذي هي عليه من أدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته 
وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته ). 


(۱) انظر الصدر السابق (۲۱۱/۱) » القرآن والعلم الحديث ص۱۷۲ . 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲۱۲/۱) 


سب كيف نکون من الشاکرین ؛ 
(19) نعمة اللیل و النهار : 
اليل والنهار من أعجب آیات الله وبدائع مصنوعاته» ونعمه الجسيمة على 
عباده, و هما ظاهرتان ضروریتان للانسان لا غین عنهماء ولا ینفصل أحدهما عن 
الاح فهما متداخلان . 


وقد جاء ذکر اللیل والنهار في القرآن الكريم في مواضع عديدة » لیعرف 
العباد قيمة هذه النعمة : ویقوموا ها . قال تعالى : ومن ءاینته الیل 
ژالنهکار» | [ نصلت:۳۷] وقال تعالى : و سر کم لین انار زالشنس 
الم وجوم مس , ثرو » [السنحل ۷] وقال تعالى : « وَجَعَلَا ال 
اهزاین متا ال رجا ءابه آلهار متیر صر لْتبَمَعُوأ فضلا 
5 کم وَلَعَلَمُوْ عَدَدَ آلسَنین راسا وم" شَّىءِ ق تفصیلا 
2 [الإسراء :۲٠]ء‏ وقال تعالى : الله له آلدی جع کل مرن 
هار | ات اله لذو فضل على آلناس وَلكنٌ أ تفر آلناس ا 
1 > 1468 غانم ۰۱ وقال تعال : ( شزا جعل له 
علیکم الیل سَرْمَدًا إلى یوم مه من | الله غیر الله + یتیک بضبيّاء لا 
a ۳ 3‏ ل آرعیشم إن جَعَل أله و آلتهَارٌ مدا إلى وم مه 
من اله یرآ له بأنیکم بل تسکثورت فيه انلا تجصیرورت © رمن 
يحمت مه جَعَلَ تکم الل الها لتوا فيه ولتبَتفوامن تضله وک 
تشکرون © 4 [لتصص:۷۳-۷۱] . 
إن من رحمة الله بعباده أن حعل الليل سكينة وقرارا » والنهار نشاطا 
وعملاً. جعل الليل سکنا ولباسا يغشى العالم » فتسكن فيه الحركات » وتأوي 
الحيوانات إلى بیوقما » والطير إلى أوكارها » وتستجم فيه النفوس » وتستريح من 
كد السعی والتعب » حن إذا أخذت منه النفوس راحتها وسبائها » وتطلعت إلى 














۱۹۰ كيف نکون من الشاکرین! س 
الصباح » فهزم تلك الظلمة و کشفها عن العام فإذا هم مبصرون '... 

ولكن الناس لطول الالف والتکرار وما اعتادوا من کر الحديدين یغفلون 
وينسون ) فلا يشكرون ؛ والقرآن الکرم یوقظهم من همود الالف والعادة 
ويلفتهم إلى لي الكون من حوهم» ومشاهده العظيمة) فکیف كمم لو دام 
عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة ‏ على فرض هم ظلوا أحياء ‏ وكيف 
مم لو دام عليهم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ‏ على فرض أنهم ظلوا أحياء ‏ 
لا ريب أن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليها الليل أوالنهار . 

إن الناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول ممم الليل قلیلا في أيام الشتاء. 
ويحنون إلى الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب . فكيف لو فقدوا 
الضياء ؟! ويستروحون لظلال حين يطول عليهم امجیر ساعات من النهار؛ 
ويحنون إلى الليل حين يطول النهار بعض الساعات في الصيف ويجدون في ظلام 
الليل وسكونه الملجأ والقرار . والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل لتجدد ما 
تنفقه من الطاقة في نشاط النهار » فكيف بالناس لو ظل النهار إلى يوم 
القيائئة © © 


اللیل و یقصر النهار 4 وف الصيف يطول النهار ويقصر الليل » ثم احتلافهما ق 
الحر والبرد والوسط » وما ينشأ عن ذلك من الفصول الي يما انتظام مصالح بي 
آدم وحیواناقم » وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونباتات ... 

(۱) انظر مفتاح دار السعادة 7٠١17/١(‏ ) . 


(۲) انظر في ظلال القرآن (55/5؟ ‏ ۳۷۰). 
(۳) نفسير ابن سعدي (۱۲۵/۱) . 


كيف نکون من الشاکرین ! 
(۲۰) نعمة الزمن : 
ان السزمن نعمة عظيمة ومنحة کبری . ذکرها الله تعالى في مواضع من 

کتابه . متنا كما على عباده لیستفیده | متها قال سان $ وهو الدی جَعل 

الیل و هار خلفة من راد اروك ار اراد شکور 4 [ الفرقان ۰ | ۰ 

أي : جعا اللیل يخلف النهار » والنهار يخلف اللیل › توقیتا لعبادة عباده له › 

فمن فاته عمل في اللیل استد رکه في النهار » ومن فاته عمل في النهار استدر که ۱ 

فى الليل * ۳ 

تن مغبون فيهما كثير من ام : الصحة والفراغ ) ° " . وتقدم حدیث 

( اغتدم سا قبل خمس ‏ ومنها فراغك قبل شغلك ) "° 
اه ایس لال وکر علي الاق دنم توت اس امن 

وهو الليل والنهار »ساعات العمر ولحظاته الى يعيشها الإنسان مدة حياته . 

ولكن هذه النعمة لا يدرك قدرها ويستفيد منها إلا الموفقون من عباد اله 

الصالحين » الذين يعرفون قيمة العمر وثمن الحياة » فالمستفيد من نعمة الزمن هم 

القلة من خلق الله . وأكثر الناس مغبونون . 
إن نعمة الفراغ من نعم الله تعالى الي يغفل عنها كثير من الناس » ويجهلون 

قدرها » ولا يقومون بحق شكرها. بل تراهم يقتلون الأوقات » وينفقوفا فيما لا 

نفع فيه » أو ما فيه ضرر في العاجل أو الآحل . 








(۱) تفسير ابن كثير )١70/5(‏ . 
(۲) تقدم تخريجه ص (07) . 
(۳) تقدم تخريجه ص ( 517) . 





« س يس 









سس . كيف نکون من الشاکرین! س 
و اراد بالفراغ خلو الانسان من الشاغل والعوقات الدنيوية الانعة من 
الاشتغال بسالامور الاخرو يت فذلك نعمة جلی ولا يدحل في ذلك السعي في 
طلب الرزق ما دام ذلك لا یعطل عن القیام بحق الله عز وجل . 

والأصل في الغبن أن يكون في البيع والشراء والتحارة . وق هذا الحديث 
كما يقول العلامة المناوي ‏ شب المكلف بالتاحر » والصحة والفراغ برأس 
الال ؛ لکونما من أسباب الأرباح ؛ ومقدمات النجاح . فمن عامل الله بامتثال 
أوامره ربح ؛ ومن عامل الشيطان باتباعه ضيع رأس ماله .° 

وقال ابن بطال : ( معئ الحديث أن الرء لا يكون فارغاً حي يكون مكفيا 
صحیح البدن . فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر 
الله على ما آعم به غليف: ومن شکره امتثال آوامره رابخاب نواهیه »فان 
فرط في ذلك فهو الغبون)۳ . 

إن شكر نعمة الزمن أن يستفيد الانسان من عمره» ويحذر من إضاعته في 
احالس الخاوية » بحالس القيل والقال ومجالس اللهو والطرب . ويحذر أن يكون 
آمره فرطا لا في أمر دينه » ولا في أمر دنياه» فتنقضي أيامه ولياليه في سهو 
وغفلة وت لب نسة القراع نقمة یشقن ۵4 ساھلا رجلا كان أو ابر . 
ويشتد الضرر ویعظم اخطب إذا احتمع مع الفراغ شباب وحدة . شباب یتدفق 
حيوية ونشاطا . و قدرة مالية يما یتمکن الانسان من تحصیل ما يشتهي . 

فعلى کل مسلم أن یکسب الوقت ویستفید من العمل الصا » والعمل 
القاصر والمتعدي » ويحرص على طلب العلم الذي توفرت سبله » وقیأت 
وسائله بفضل الله تعالی وعليه أن يحذر مما وقع فيه كثير من الشباب من إضاعة 


(۱) فيض القدير (۳۷۵/۲) . 
(1).فتح الباري (۲۳۰/۱۱) وانظر : "شرح صحيح البخاري " لابن بطال (۱4/۱۰) . 





كيف نکون من الشاکرین ١‏ 
أوقاتمم في بجالس الأرصفة الليلية » أو ميادين الكرة أو الاستراحات » فالوقت 
هو الحياة فمن عرف حق الوقت فقد أدرك قيمة الحياة . 


یقول ابن القيم ‏ رحمه الله : ( لله على العبد في كل وقت من أوقاته 
عبودية تقدمه إليه وتقربه منه » فإن شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه» وإد 
شغله بموى أو راحة وبطالة تأحر . فالعبد لا يزال في تقدم وتأحر » ولا وقوف 
في الطريق البتة .قال تعالى : « لمن شاء منك أن ينقد َو يَكَأَخْرَ چم 
[الدثر :۳۷] و9 

ومن نعمة الله تعالى على عبده أن یوفقه لاغتنام الأوقات . والاستفادة من 
مواسم الطاعات ؛ و الحفاظ على نوافل العبادات » واحافظة على الاداب 
والس والسشتحبات زيادة على فعل الواحبات . فكل ذلك من نعم الله تعال 
على عبده الى تستوحب الشکر ‏ لیحظی العبد با مزيد من التوفیق والاغتنام ما 
دام في وقت الهلة . 





سول اقا لين ردب رکه اس اوح جر فانه 
ينبغى أن يشتغل يشتغل بالشكر عليه؛ فان ذلك من أعظم نعم الله على عبده» فيجحب از 
اس باشكر عله رز رابگر كما کان ويب بن 
الورد إذا ستل عن أجر عمل من الأعمال يقول : لا تسألوا عن أجره » ولكن 
سلوا عما يجب علی من هُدي له من الشكر عليه .,؛ 


(۱) الفوائد ص (۳۳۷ ) . 
(۲) امحجة لابن رحب ص (4۰ س 4۱ ). وانظر : حلية الأولياء (۱۵۵/۸) . 





۱ سروس بمب كيف نکون من الشاکرین! د 
)٩(‏ نعمة تسخیر الحیوان للانسان : 
أشار القرآن الکرم إلى نعمة حلق الحيوان وتسخیره للانسان » وبیان 

مسنافعه» وأن ذلك من آیات الله الدالة على قدرته ورحمته بخلقه . قال تعالى : 

أنه یی جع کم العم تسا با زمهاتأستلون © وَلَكُمْ نی 

متلفم لو ها حَاجَة في صدُوركُمٌ وله َعَلَى القلك لورت 
© تيك ات فأی ات کرو @ 4 [ خن ۹ [AY‏ . وقال 
میسن ٠‏ وه كن الأنعم لیر تافيكم ما في بطرنها کر 
یمتح كثيرة ومنها أُلُرنَ @ > و تعالى : ( وَالأتعلم 
لها لطم نیا دنه تفع ویتها تأطنون © ولکم فیبا جَمَال 
يو وحين تسرحون 9 ی قاطا ترش 
لغيه إلا شن آزاشی ار رککم روف زرحي چم وَالخَيْلٌ والبعًال 
لمر با و رما 9 نون 4 [ اسل سا 

إن الأنعام من الابل والبقر والغنم ذات فوائد عظيمة للانسان يأكل لحمهاء 
ویشرب لبنها » وینتفع بجلودها وعظامها؛ وأصوافها وآوبارها وأشعارها » كما 

ما زينة للانسان تبهج نفسه وتقر با عينه . 
قول این ار رمه الله في تفسير قوله تعال : و و لکن 

انعم ا ( آي : لآية ودلالة على خالقها نسقيكم ما في بطون هذه 

الحيوانات $ مِنْ بن فرت ود لا الصا 4 أي : یتحلص اللبن بیاضه 

وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم في باطن الحيوان فيسري کل إلى موطنه ؛ 

إذا نضج الغذاء في معدة الحيوان » تصرف منه الدم إلى العروق » ولبن إلى 

الضرع » وبول إلى المثانة » وروث إلى المخرج » وكل منها لا يشوب الآخر ولا 


كيف نکون من الشاکرین! ۱ 
عازجه بعد انفصاله عنه ولا یتغیر به » وقوله تعالى: « سنا لَلشَّربِينَ 4 أي: 
لا يغص به أحد E‏ 

والقرآن الكريم حينما يعرض لنعمة تسخير الحيوانات لنفع الانسان وينبه 
إلى ما فيها من تلبية لضرورات البشرء وتلبية لأشواقهم أيضا . فهو يدعو إلى 
تأمل هذه النعم العظيمة ليكون ذلك داعبا إلى شكر الخالق القادر » المنعم 
لتفضل الذي سخر هذا ان وله با فيه من لاقع . قال تعالى : و اول 
یر آنا علفتا لهم کا عملث یل ينآ أتكدمًا فَهُمَ كا بكرن ج 


51 2 و 5 ار 


ا لهم فُمنها رک م ينها با ڪون © 4 Fela‏ -۷۲] . وقال 
7 : ( والّدی خَلقَ ازج کل وجعل لکم من القلك انعم 


ما ترکبون و لنتوا على ره نم نكرو نغمة ركم إذا 


استَویتم عليه وولو سحن آلدی سر لتا نذا وَمَا كنا له مقرنین 
© 4 [لزعسرف: ۱۲ = وقال تعالى : أقلا ینظرون إلى آلايل كَيَفَ 


, سر ت 


خلقت ((6 4 [ الغاشیة: ۱۷] . 





وقد نبهت الآيات الكريمة إلى نعمة جليلة من نعم الله تعالی في خلق 
الحيوان» وهي استعماها في الركوب والتنقل» وحمل الأمتعة في زمن كانت 
وسائل النقل معدومة أو شبه معدومة » ولن تغی عنها وسائل النقل الحديثة من 
السيارات والسفن والطائرات وهي من نعم الله أيضات علی العباد . لکن 
قد يعتريها من الخلل ما لا يعتري الحيوان . والحيوان قد يصل إلى أماكن وطرق 
صعبة قد لا تصل إلبها وسائل النقل العاصر . 


(۱) تفسیر ابن كثير (/48۹۹) . 


كيف نکون من الشاکرین؟ س- 

كما نبهت الآيات إلى نعمة أحرى » وهي نعمة الاکل » ویقول العلم 
الحديث إن الانسان يحتاج حفظ حیاته إلى آغذية تتألف من الواد البروتينية › 
والواد الدهنية » والأملاح العدنية » والفیتامینات . 

وأعظم مصدر للبروتينات الكاملة هو اللحم واللبن ه وأعظم مصدر للمواد 
الدهنية الي هي آغی الأغذية في إمداد الجسم بالحرارة هي السمن والزبد 
واللحم واللبن » وأول مصدر للمواد المعدنية هو اللبن » وكذلك أهم أنواع 
الفيتامينات موجودة في اللحم واللبن.. 

ومن فضل الله على عباده أن هذا الحيوان يستهلك في الأكل بكثرة 
والشكر كما يحب ربنا ویرضی . 


: نعمه البحار والأنهار‎ (rr) 





البحار من آيات الله وعجائب مخلوقاته» أوجدها لنافع العباد ومصالحهم . 
وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في آيات كثيرة في معرض الامتنان ؛ لأن فيها 
بن لفق والس راساب مالا يحصيه إلا الله سبحانه » قال تعالى : « الله 
الى سر لكم البَحْرٌ ری آلفلك فيه پأترم وَلتَبْتَعُواْ من فضله. 
د فكو ؛ 2 € ای۷ . وقال تعالى: وی سر بت 
۹ ا طا و وتستَخرجواً مثه ا تَلِيْسُوتهًا وی الفلكك 
مواخر فيه وتف أب شید وه تتگ رورت چ 4 ( سر 4 .. 
إن السبحار تلي حاجات الانسان » فتقرب القارات بعضها من بعض 
بواسطة السفن الى تحملها البحار . 





كيف نکون من الشاکرین؟ - 

وفي البحار اللحم الطري و غیره من الأطعمة . وقد دلت لدراسات ۱ الحديثة 
على أن حيرات اللحم الطري وحدها لو استغلت استغلالا نا لسدت حاجة 
البشرية كلها لآن في البحار ما يقرب من عشرين آلف نوع من الا 
بالنسبة لما يصطاد من الأنعام » وإيذان بكمال قدرته تعالى في خلق الطري في 
الاء المالح الذي لا يشرب . 

وما يذل على كمال قدرة لله تعالى وعظیم جلت ای ان 
۳۳ 

م تامل الأعماق ال فيها هذه الحيوانات . وأن لكل عمق أصنافا ميزه 
موحدة » وقد احتلفت تراكيبها وأحهزقا ”". 

وق البحار اسلی واللالى؛ والمرجان» وثروات عظيمة لا يعلمها إلا الله 
الذي حلقها. 

وفي البحار تحري الفلك وهي السفن والمراكب ونحوها عا فيها من الر کاب 
والأمسوال وت ای pp e pa‏ 
الت :6 . و هده لفن هي ایسا من سس 0 عاق عل اده قير اي 
ألحم العباد صنعها . وأقدرهم عليهاء وخلق لمم من الالات ما به یعملوها. ثم 
(۱) الشكر ق القرآن ص( ۲۰۷ ) . 


(۲) روح المعاني (؛ ۱۱۲۰۱۱۱/۱ ). 
(۳) انظر : کتاب "الله والعلم الحديث" » ص (78 ) . 


٠‏ كيف نکون من الشاکرین؟ س 
لسفن باذنه وتسخیره بلا قائد یقودها ولا سائق یسوقها ‏ وإنما قائدها و سائقها 
السریاح ال یسخرها الله لاجرائها » و کذا غير الریاح ال سخرها الله للانسان 
في هذا الزمان » فإذا حبس عنها القائد والسائق ظلت راكدة على وجه الاء . 
قال الله تعالى : ( وين ايت آلجَوَارٍ فى آلبخر كالأغلم © إن ,ما 
مسکن آلریح فیظلان روکد على همه( 1 ذلك یت کل صبار 
شکور .۰ © 4 [آاشرری:۲7۳-۳۲] © 

والقرآن الکرم حين يذكر هذه النعم العظيمة نما يحث العباد على تأملها 
لیشکروا الله تعالى عليها . ولهذا تکرر ذکر الشکر بعد ذکر البحر والفلك الي 
تشق عبابه » وذکر ما في البحر من خیرات . . 

(۲۳) نعمة الجبال : 

حلق الله تعالی الحبال» وجعل فيها من النافع ما هو دلیل على قدرة باریها 
وفاطرها. وقد ذکر الله تعالى الجبال في آیات من القرآن. وبين سبحانه أنها 
رواس وأوتاد لت لتثبيت الأرض أن تضطرب. وهذا من فضل الله على خلقه . قال 
تعال : لقن لاز ص زو | ن تميد بکم وانهرا وسبلا للم تهتدون 
@) [ النحل:ه؟] وقال تعال  :‏ والجبَالَ تاه 4 [با:۷] وقال تعال : 
$ والجّال َرسَهّا 4 [انازعات:۲] ۱ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ‏ وَجَعَلمَا في الْأَرْض 
رَوَاسِىَ أن تمید يهم 4 [لانیاه:۳۱] أي :حبالا أرسى الأرض با » وقررها والقلياء 
لسلا ميد بالناس » أي : تضطرب وتتحرك » فلا يحصل لهم عليها قرار » لأف 
غامرة في الماء إلا مقدار الربع » فإنه باد للهواء و الشمس ‏ ليشاهد أهلها السماء 





(۱) انظر مفتاح دار السعادة (۲۰/۱) : 


ے كيف نکون من الشاکرین؟ مس سس 
وما فیها من الایات الباهر ات ۹ والحكم و الدلالات 0 و مدا قال : ( أن تمید 
بهم » أي : لثلا تميد يهم ) 7 

وقال القرطبي في قوله تعالى : «ولجال أَرَسّلِهًا © 4 ( يعن : أنبتها فيها 
أوتاداً لحا م ". 
و 8 ) 

وني الجسبال منافع عظيمة »وقد جاء في حديث إسلام ضمام بن نعلبة قول 
رد : (بالذي نصب ابلبال ‏ وأودع فیها النافع آللّه أمرك بكذا وكذا ؟. 

۸0( 
: "اللهم نعم ) 
وود 
أن الثلج يسقط علیها , فیقی في للها حاصلا لشراب الناس إلى حون 

فك کین نا انرب ارک کیا اش ت افر کیو ول سه 
الأغفار والأودية . فينبت في الروج والوهاد والربى صرو ب النبات والفواكه 
والأدوية ال لا يكون مثلها في السهل والرمل . فلولا الجبال لسقط الثلج على 
وجه الأرض » فانحل جملة » وساح دفعة » فعدم وقت الحاجة إليه » وكان لي 
انحلاله جملة ضرر على الناس وعلی مصالحهم . 

2 ومن منفع الجبال ما يكون في حصوفا وقللها من المغارات 
والکهوف الى منزلة الحصون والقلاع» وهي أيضا أكنان للناس والحيوان . 

۴ ما ينحت من أحجارها للأبنية على اختلاف أصنافها » والأرحية 
وغيرها. 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۳۳/۵) . 


(۲) تفسير القرطي (۲۰۵/۲۰) . 
(۳) آحرجه البخاري (۱4۸/۱ فتح  )‏ من حدیث أنس رضي الله عنه . 


1 لل لس سم كيف نکون من الشاکرین؟ د 

؛ ‏ أهها ترد الرياح العاصفة » وتكسر حدقا » فلا تدعها تصدم ما تحتهاء 
ره عا ا الم 

EE‏ ترد < عنهم السيول إذا كانت في مجاريها » > فتصرفها عنهم دات 

ید مت لفسال و وارلا یت السا ن ری د کی 
شم .عنزلة السد والسکن . 

5 أنما أعلام یستدل ها في الطرقات » فهي عنزلة الأدلة التصوبة 
الرشدة إلى الطرق . وطذا سماها الله أعلاما فقال تعال : « ومن ءَايته آلجَوَارِ 

ف البحر ر کالأعللم 46 [ اشوری ١‏ ] فالجواري هي السفن . والاعلام هي 
ابال + واحدها : علم . 

لال ومن منافعها ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية ال لا تكون في 
السهول والرمال . كما أن ما ينبت في السهول والرمال لا ينبت مثله فى الجبالء 
وی كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط به إلا الخلاق العليم . 

۸ - ومن منافعها : فا تکون حصونا: من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من 


آعدائهم كما یتحصنون بالقلاع » بل تکون أبلغ ولحصن من كثير من القلاع 
والمدن . 





٩‏ ومن منافعها : ما يؤخذ منها من العادن على اختلاف أصنافها من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص وغیر ذلك من العادن الى یعجز 
البشر عن معرفتها بالتفصیل . 

وبالجملة ففي الحبال من النافع والمصالح مالا یعلمه إلا فاطرها ومبدعها 
سبحانه . وهذا دعا الله تعالى في کتابه إلى النظر فیها وق كيفية خلقها » فقال 
تعالى : قلا رون (لیآلایل َيف خلقت © والی َلسّمَاءٍ کیت رفعت 





ے كيف نکون من الشاکرین ؛ 
ج ی ار نت6( [الغاشیة:۱۹-۱۷] . فسبحان من خلقها 
وأودعها النافع لعباده ۲٩‏ 

ومن نعو الله تعالى على عباده السبل والطرق الي يمشي فيها الناس بين 
الجبال » وجوار البحار والاغار » وی وسط السهول والوديان » وهي نعمة 
يذكرها القرآن في معرض النعم الأحرى » قال تعال : « وَأَلقَى فى الأرض 
رواسی أن تمد يكم ونه ارا سل له مأك دون © 4 [النحل:٠١]‏ وقال 
تعال : وس لک فيهكا سب 4 [ل:.] وقال تعالى : وَجَعلنَا فى لارض 
رس أن تيد بهم نیا نجلجا سل َو ون © 4 |الانبیاء: 1۳۱ 

قال ابن کثیر س ره الله __ ۰ ( وقوله :ظ وَجَعَلنَا فيها نجاجا سبلا » 
أي : لسرا فق اببال ؛ يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر » وإقليم إلى اقلیم ‏ 
0 الحبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد » 
فيجعل الله فيه فجحوة ‏ و ات » و 
قال: للم .1 

وقد حاء في هذه الآيات ذكر الاهتداء في موضعين » والعن - وال 
أعلم لعلهم يهتدود إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان » ولعلهم يهتدود 
بالاستدلال بذلك على وحدانية لله تعالى , 0 

وقد تيسرت الطرق في هذا الزمان ‏ بفضل الله تعلی س فرب كل بعيد 
وسَّهُلَ كل مقصود » فصارت الطرق واضحة لا يتيه الإنسان فيها » سهلة لا 





(۱) انظر مفتاح دار السعادة (۲۱۸/۱ - ۲۲۰) . 
(۲) تفسير ابن كثير (۳۳۳/۵) . 
(۳) تفسير ابن سعدي (۲۷۷/۳) . 


كيف نکون من الشاکرین ؟ د 
بحصل بالسیر فیها مشقة كما كانت الحال في الطرق القديمة » ومع سهولة 
الطرق تيسرت وسائل النقل ‏ أيضا فأصبحت مريحة لا يحس الراكب عليها 
باي مشقة » تقطع المسافات في ساعات بدل ما كانت وسائل النقل ‏ قلعا 
تقطعها في أشهر أو أيام » كما صارت" وسيلة لحمل الامتعة والأرزاق من مكان 
إلى آخر. 

فعلينا أن نشكر الله تعالى على النعم العظيمة » وأن نستعين ما على طاعته 





س كيف نکون من الشاکرین ! 





الفصل السادس: التقصبر في الشكر و سبابه 


اخ الد ق حکم کستابه أن الخلق عاجزون عن إحصاء نعم الله تعال 
علیهم. فقال عز من قائل ؤ ون تعدو عم اقلا تحصوهاً [نسل:۱۸] 
وهذا د يعن أنهم لن یقوموا بشکر نعم الله تعالى على الوجه الطلوب ۱ . لآن من لا 
بحصي نعمة الله عليه كيف یقوم بشکرها .ولل العبد لا یکون مقصرا ذا بذل 
قصارى جهده في فى الشكر بتحقيق العبودية لله رب العالمين على حد قوله تعالى: 
( فَآنقُوأ لَه ما آسَعَطْعْتُم 4 [التغاين:11]. 

فا التقصير الذي نعنيهء أن يتقلب الإنسان في نعم الله تعالی ليلا وار 
ظاعناً ومقيماً نائماً ويقظان » ثم يصدر من أقواله أوأفعاله أو اعتقاداته مالا يجامع 
الشكر بحال من الأحوال » فهذا التقصير الاختياري هو الذي نريد أن نعرف 
شيئاً عن أسبابه . ثم نأي بعد ذلك هما فتح الله به من علاج . والتوفيق بيد الله . 
فمن هذه الأسباب : 

السبب الأول : الغفلة عن النعمة 

إن كثيرا من الناس يعيش في نعم عظيمة ‏ عامة وخاصة ‏ لكنه غافل 
عنها » لا يدري أنه يعيش في نعمة» ذلك لأنه ألفها ونشأ فيها . ول يمر عليه في 
حياته ضد ها » فهو يظن أن الأمر هكذا . والانسان إذا لم يعرف النعمة ويشعر 
ها كيف يقوم بشكرهاء لأن الشكر مبئ على معرفة النعمة واستحضارها 


كيف نکون من انشاکرین؟ س 
وإدراك السا تنه أن ا عليه ها . قال بعض السلف : ( النعمة من الل علي 
عبده حهولة » فإذا فقدت عُرفت )0©, 


إذ کر ااا و و یی م 
ید سور تن ال کر نمةء ولا رفون 
هو حسبها . 


والنعم إذا کثرت بتوالي الخيرات وتنوعها غفل الانسان عن الخالين منهاء 
وظن أن غيره کذلك. فلم یصدر منه شکر للمنعم. وطذا أمر الله تعالى عباده 
بان يذكروا نعمه علیهم x‏ و وی LA rl‏ شكرهاء قال 
تفال : « ود کرو نعمت الم م وم رل کم من آلب والحکمه 
بعکم یه 4[ [ البقرة: ۲۳۱ ] . 

من الناس من يجهل النعمة؛ لا يعرف حقيقتها ولا يدرك کنههاء ولا يدري 
أنه في نعمة » لأنه لا يدري حقيقة حقيقة النعمة» بل قد يرى بعض إنعام الله عليه قليلا 
لا یستحق أن يطسلق عليه نعمة » ومن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً ما 1 
یشکر ها . 

إن من الناس من إذا رأى النعمة مبذولة له ولغیره ۸ ير أنه ختص بماء فلا 
يشكر الله » لانه لا يرى أنه في نعمة ما دام غيره في هذه النعمة » فأعرض كثير 





(۱) ربيع الأبرار (۳۲۵/4 ) 


س کیف نکون من انشاکرین؟ ااال 

من الخلق عن شکر نعم الله العظيمة في النفس من الجوارح والحواس » وعن نعم 
الله العظيمة في هذا الكون . 

حذ مثلاً ‏ نعمة البصر » فهى من نعم الله العظيمة الي يغفل عنها 
الناس فمن الذي يدرك هذه النعمة ويرعى حقها ويقوم بشكرها ؟ إهم قليلون . 

لو عمي إنسان فرد الله عليه بصره بسبب قدَّره الله. . هل ينظر إلى بصره في 
الخالة الثانية کغفلته في ال حالة الأولى ۲۱ لا لأنه أدرك قيمة هذه النعمة بعد 
فقدها . فهذا قد يشكر الله على نعمة البصر» ولكنه سرعان ما ينسى ذلك؛ 
وهذا غاية هل إذ صار شكره موقوفا على سلب النعمة ثم رَدّها مع أن الدائم 
أحق بالشكو من النقطع أحيانا ٣‏ 

السبب الثالث : نظر بعض الناس إلى من فوقه 

إذا نظر الإنسان إلى من فوقه من فضّل عليه احتقر ما أعطاه الله تعالى من 
فضله » فقصر في وظيفة الشكر ؛ لأنه يرى أن ما أعطيه قليل » فيطلب الازدياد 
ليلحق يمن فوقه أو يقاربه . وهذا موجود في غالب الناس . فينشغل قلبه ويتعب 
جوارحه فى طلب اللحاق يمن فضلوا عليه في متا ع الحياة الدنيا . فيصير همه جمع 
الدنيا ويغفل عن الشكر والقيام يوظيفة العبودية الي علق لأحلها » وقد ورد 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يع قال : ( إذا نظر أحدكم 
إلى من فصل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل 
عليه ) 9) 


)۱( انظر : ختصر منهاج القاصدین ص(۸۸ ۲ )۰ 
(۲) رواه مسلم رقم (۲۹۲۳ ) وانظر حامع الأصول (۱4۲/۱۰) . 





كيف نکون من الشاکرین؟ س 


السبب الربع : نسیان الاضي 


من الناس من مرت به حياة البؤس والعوز» وعاش أيام الخوف والقلق » ما 
في مال أو معيشة أو مسکن . ولا آنعم الله عليه وآتاه من فضله ۸ يشأ أن يعمل 
مقارنة بين ماضیه وحاضره ليتبين له فضل ربه عليه » لعل ذلك یکون عونا له 
على شکر النعم » > لکنه غرق في نعم الله الحاضرة ونسي حالته الاضية » ولذا 
تری آناسا عاشوا حباة الفقر ‏ غاد آزمافم » وهم مقصرون في الشکر يما تری 

من أحوالهم وتصرفاقم . 

وعلى الانسان أن یأحذ درسا ما ورد في الحديث الصحیح () : أن ثلاثة 
من بي إسرائيل أراد الله أن يبتليهم أبرص وأقرع وآعمی » فأظهر الابتلاء 
حقائقهم الي كانت في علمه من قبل أن يخلقهم » فأما الأعمى فاعترف بإنعام 
لله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر والغی » وبَّدّل للسائل ما طلبه 
كرا لله » وأما الأقرع والأبرص فكلاما جحدا ما كانا عليه قبل ذلك من 
سوء الحال والفقر . وقالا في الغن : إنما أوتيته کابرا عن كابر . وهذا حال 
أكثر الناس لا يعترف هما كان عليه أولا من نقص أو جهل وفقر وذنوب » وأن 
الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم عليه بذلك . 


(۱) هو حديث أبي هريرة الطويل : ( إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى ...) رواه 
البحاري برقم (۳۲۷۷) ومسلم رقم ۲۹٤٩(‏ ) . 
(۲) انظر شفاء العليل لابن القيم ص(55 ) . 


كيف نکون من الشاکرین ؛ 





الفصل السابع : علاج التقصبر في الشکر 


لعلنا إذا عرفنا شيعا من أسباب التقصير في الشكر أن نشير هنا إلى نبذة ما 
نراه علاجا للتقصير في الشكر . ولا سيما الشكر العملي شكر الجوارح . ومن 
ذلك ما يلي : 

١‏ التأمل في نعم الله تعالى واستحضارها وتذكرها . وأن الإنسان في كل 
حالة من أحواله في نعمة » بل ولا عکن أن يمر عليه لحظة قي حياته إلا وهو 
تقلب في نعم الله اي وساي لب 
و وآذكروأ نقمت لَه علیکم 4 [السبقرة rr:‏ وقال تعال :اي لئاس أذ كرو 
تک يبهد ساماد القماء 20 اله إل 

ی تؤفكونَ @ 4[نطر:] ولآيات في هذا المع كثيرة . 0 
والإنسان كلما طال تأمله لنعم الله الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيوية» رأى 
ربه قد منحه خيراً کثبرا وفضلاً جزيلاء ودفع عنه شرورا متعددة . ولا ريب أن 
هذا له تأثير كبير على سعادة الإنسان » فيوجب ذلك عليه شكر وطاعة مولاه 
ذي الفضل والإنعام . 

۲ الضراعة إلى الله تعالى بأن يوزع عبده الضعيف شکر نعمته» والإعانة 
على القيام يمذه الوظيفة العظيمة الى لا قيام للعبد يما إلابإعانة الله تعالى 
و الضراعة صفة أنبياء الله تعال رن الصنالحية . قال تعالى عن سليمان 
عليه الصلاة والسلام : «رب آوزعتی أن آشکر نعمتكک ال آتعتت عل 
وَعَلى الد وا أَعَْمَلَ صلا : ترضله 4 وَأدُخلنى برَحَمّتك في عبادك 


كيف نکون من الشاکرین ! س 
الجن © 4 انس ۰ . وقال تصال‌عن العبد الصا : « وَوَصَّيْنَا 
الانسن پولدیه اما مت ال کزها وَوَضَمتَُ كرما وت رفصل 
لون خر و ا حن إذا ملم شم ويلع أَرْبَعينَ سه قال رب وزغي أن فک 

مک ال نعمت عَلى وَعلَى دی وا ا أَعْمَلَ صَللِحًا رده ول لى 
ل ی ی ثبتت لك ای من لمسلمنٌ > | [الأحقاف:5١]‏ . 

وقد أوصى البي ج معاذ بن حبل ‏ رضي الله عنه ‏ بهذا الدعاء العظیم 
فقال له وقد أخذ بيده : ( يا معاذ , والله ین لاحبك ‏ ثم أوصيك يا معاذ لا 
تعن دبسر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ) ”2. . وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي يل قال : 

( أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قولوا : اللهم أعنا على شكرك وذكرك 
وحسن عبادتك ) ”". 

س أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله يوم القيامة عن شكر ممه . هل 
قام بذلك أو قصّرء قال تعال : لم کل يوم عن آلنعیمج 4 [التکاثر : ۸] 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ( أي : ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به 
عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك ماذا قابلتم به نعمه من شك 


(0 





١ وعبادة‎ 





(۱) رواه أبو داود رقم (۱5۲۲ ) والنسائي (۵۳/۳) باسناد صحیح ؛ قال الحافظ في البلوغ : إسناده 
قوي » وانظر شرح ابن القيم طذا ا ا "الفوائد" ص (۲۳4) . 

(۲) آخرجه أحمد (۷۹۱۹) قال افيلمي (۱۷۲/۱۰) : ( رحاله رجال الصحیح غير موسی بن طارق 
وهو نقة ) ويشهد له حدیث معاذ الذي قبله . وقال أحمد شاکر: : ( إسناده صحیح ). 

(۲) تفسير ابن كثير )٤۹٤/۸(‏ . 


كيف نون هن انشاکرین؟ الإ 

وعن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يه : « ان أول 
ما يسأل عنه يوم القيامة ‏ يعن العبد ‏ أن يقال : ألم لصح جسمك » 
ونرويك من الاء البارد ٠)‏ 

٤‏ أن يع لم الانسان يقينا قينا أن النعمة إذا شكرت قرت وزادت ؛ 
وإذا کفرت فرت وزالت قال تعالى : « واذ :تأدب رٹک بن كرشم 
دتم ون کفرتم مل عَدابی لقیید چ 4 | [ إبراهيم :۷ ] فم أراد العبد 
دوام النعم وزيادتها فلیلزم الشکر. وبدونه لا ندوم نعمه . 

قال الفضیل بن عياض رحمه الله : ( علیکم علازمة الشکر على 
النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم ٠)‏ ۱ 

- على ذي النعمة أن ینظر إليها ‏ وان قلت بعين بعين التعظیم واظهار 
الفاقة لأا من الله تعالى وقليله لا يقال له قليل . وقد أوصلها إليك فضلا منه 
وامتنانا لا باستحقاق منك . 

ومن الجهل بالنعمة أن يراها الانسان يسيرة لا تستحق الشكر وبإمكانه أن 

ينالحاء وهذا فهم سقيم » فان كل مطلوب يريده الإنسان لن يكون إلا بتيسير 


من الله مهما كان صغيرً» فإذا تحقق فهو من نعم الله عليه » لأن حصوله 
مصلحة لهذا المخلوق الضعيف الذي لالك لنفسه ضرا ولا نفعا . 


يب أن يفكر الانسان في حاله ویتأمل حياته قبل حصول هذه النعم 
وكيف كانت حاله انذاك . وينظر إلى حاله لو كان فاقدا لها »فان كان غنيا 
فلل حال فقره ‏ وإن كان صحيحاً فإلى حاله يوم كان مريضاً » وان ملك بت 





(۱) تقد تخريجه ص (51) . 
(۲) مختصر منهاج القاصدین ص( ۲۹۱ ). 


كيف نکون من الشاکرین؟ س 
فإلى حاله یوم كان لاعلك بل كان یستأحر أو في بيت ضيق لا يرتضيه › 

لاسب أن بنظر الانسان إل من دونه ق آمور الدنیا . فاذا فعل ذلك 
استعظم ما أعطاه الله تعالی وفضله به على غيره » فلم یعب نعمة ول ینتقص 
عطية » فقام بمحبة الله تعال و شگره؛ وتواضع لربه» وفعل الخير . فكان من 

وهذا ما آرشد إليه البي يِل بقوله : ( انظروا إلى من هو أسفل منکم ‏ 
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم . فإنه أجدر أن لا تزدروا : نعمة الله عليكم ) E‏ 

فلينظر الإنسان إلى من دونه من من ابتلي بالفقر المدقع أو الدين المفظع » ويعلم 
ما صار إليه من السلامة من الأمرين . فذلك نعمة عظيمة فيشكر ربه . وينظر 
إلى من ابتسلي بالأسقام وينتقل منه إلى ما فضّل به عليه من العافية والصحة 
فيش مو لاه ود یستعما ذلك فى طاعته . 

وينظر إلى من في خلقه نقص من عمی أو صَمم أو فقد عضو وينتقل إلى 
ماهو فيه من السلامة من تلك العاهات الي بحلب الهم والغم وتعوق الانسان 
عن كثير من التصرفات » فيشكر ربه وخالقه » ويعمل حواسه الى سلمها الله 
في طاعته وابتغاء مرضاته. 

وينظر إلى من ابتلي مجمع الدنيا وحطامها , والامتناع عما يجب عليه من 
توف » ويعسام أنه فضل بالإقلال وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال الي حلاها 


حساب وحرامها عقاب. فيشكر الله على سكون قلبه قلبه وجمع همه وحصول 
القناعة . 








)۱( رواه مسلم رقم 420 


سس كيف نکون من الشاکرین ! 


إن الانسان إذا وضع نصب عينيه هذا العین الحليل الذي اشتمل عليه هذا 
الحديث الشريف رأى أنه يفوق كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها » وفي الرزق 
وتوابعه مهما بلغت به الحال فيزول همه وقلقه » ويزداد سروره واغتباطه عا هو 
فيه من نعم الله الب فاق فيها غيره من هو دونه فيها *۲. وما أحسن ما قاله 
بعض السلف : ( لَنعمُ الله علينا فيما وى عنا من الدنيا أفضل من نعمه علينا 
نيما بسط نا منها » وذلك أن الله لم برض لنيه الدنياء فلآ أكون فيما رضي 
الله لنبيه وحب له أحب إلى من أن أكون فيما كرهه له وسخخطه )۲ . 


۸— وما يساهم في علاج تقصير الناس في الشكر التواصي بشكر نعم 
لله والقيام بحقها » فان تذكير الناس بالشكر آمر مطلوب » لاسيما من صاحب 
كلمة مسموعة » كخطيب جمعة وإمام مسجد وغيرهما من واعظ ومحاضر . قال 
عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله : ( تذاكر النعم شکر )7". 

وقد كان السلف من هذه الأمة ‏ من الصحابة والتابعين ‏ يلهجون 
بشكر الله تعالى وحمده » والثناء عليه » عند كل لقي واجتماع . وما ذلك إلا 
لاستنارة قلويهم . ومعرفتهم لنعمة الله تعالى عليهم .بل إن بعضهم كان يتقصد 
لقاء أحيه » ويسأله عن حاله مع قرب العهد بينهما وما مقصوده من سؤاله أو 
السلام عليه إلا أن يسمع منه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه .. 


وقد جاء ذلك في هدي الني صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة . فقد 


لرجل: "كيف أصبحت يا فلان ؟ " قال : أحمد الله إليك يا رسول الله . فقال 





(۱) انظر سبل السلام (۳۰۲/4) . 
(۲) عدة الصابرين ص( 7غ : 
(۳) ربيع الأبرار ر4 /۳۲۸) . 


كيف نکون من الشاکرین ؟ س 
رسول الله صل : "هذا الذي آردت منك )۲ ومع ر أحمد الله إليك ) : 
خرن ال معلق ار ترسكت أيه ونب ec‏ 





س رضي ال ما مس رمق هط ی وال رس ارق 
أنت ؟ قال الرحل: أحمد الله إليك » قال عمر : هذه أردت منك )0) 


اوعن علقمة بن مرد » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : 
( إن كنا لعلنا أن نلتقي في اليوم مرارا 4 سا عضا مشا نب عد سال ب 
وان نريد بذلك ‏ أي ما نريد بذلك ‏ إلا الحمد لله عز وجل )2". 

وهذا العلاج الذي وصفناه إنما ینفع صاحب القلب المبصر الذي يتأمل في 
نعم الله تعالى . أما القلب البليد الذي لا يعد النعمة نعمة إلا إذا نزل به البلاء 
فسبيل صاحبه أن ينظر أبدا إلى من دونه لعل الله تعالى أن يوقظه من رقدة الغفلة 
فيرى نعم الله ويقوم بشكرها 9. 

ادل سير انين سعادة العبد أن تكون له أذن واعية » وقلب يعقل ما تعيه 
الأذن » فإذا مع وعقل تذكر فضل الله عليه . وكلما تحددت له نعمة جدد لم 
شکرا . فهذا على خبر وإلى خبر . 


(۱) آحرجه الطبراني في الأوسط 57 ۱)رقم (4۳۷4) وحسنه اميئمي في مجمع الزواند(۱4/۱۰) . 
(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص(58) . 

(۳) الصدر السابق ص (1۸ ۰ ) وانظر رسالة المسترشدين ص ( ۱۶۱) . 

.) ۲۹۰( راحع مختصر منهاج القاصدین ص‎ )٤( 


س كيف نکون من الشاکرین ؟ 





الفصل الثامن : في ثمار الشکر الدنيوية والاخرویه 
للشكر حزاء عظیم وئواب عند الله تعالی . لأن الشاکر امتثل أمر رب 
وعرف واهب النعمة » وأدرك قیمتها » وأدى حق الله تعالى فیها . فمن شکر 
لله على کل نعمة قدر استطاعته » بامتثال المأمور واحتناب احظور فقد عبد 
الله وأتى ما أمر به . فاستحق الثواب العظیم ۱ 
قول الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله : ( الشاكرون أطيب 
لناس نفوسا > وأشرحهم صدورا » وأقرهم عيونا » فان قلوهم مالآنة من مده 
و الاعتراف بنعمه » والاغتباط بکرمه » والابتهاج ج باحسانه » وألسنتهم رطبة قي 
کل وقت بشکره وذکره » وذلك أساس الحياة الطيبة» ونعيم الارواح » 
وحصول جیم اللذائذ والأفراح » وقلوهم في كل وقت متطلعة للمزید › 
وطمعهم ورجاژهم في کل وقت بفضل رهم یقوی ويزيد  )...‏ . 
وقد دلت النصوص على أن الشاکر إنما يشكر لنفسه لانه هو النتفع الذي 
سعى لحياة طيبة في الدنيا . وحياة منعمة في جنة الخلد يوم القيامة 2 
( ومن سر فانم یشک تسه 4 [ شاد:۲ ۱ . وقال تعالى : « وَمَنّ عمل 
فان 4 [الروم : 44] وقال تعالى: ومن جه فانم 
مُجَهدُ تیه 4 [ لسکبرت ١:‏ ] . 
إن جزاء الشاكرين منه ما هو معجل في الدنياء ومنه ما هو مدخر لیوم 
الجزاء أحوج ما یکون الشاکر إليه . فمن نار الشکر وفوائده : 








(۱) الریاض الناضرة ص (۸1) ٠‏ 


كيف نکون من الشاکرین؛ ‏ 





ا حفظ النعم من الرو ال : 


إن الشكر قيد للنعم » يبقيها ويحفظها من الزوال » وهذا من أعظم آثار 
الشكر وثماره » فان الإنسان يحب بقاء النعم ال هو فيها ويكره زواها . 

وقد دلت النصوص على أن الشكر سیب لبقاء النعمء وكفرها سبب في 
زوافا. فال تال : « اد تا 0 م س شکرشمر لزید نشت 
[ إبراهيم : ٠‏ ] والآاية تدل معناها على أن الشكر بقاء للنعم الوجودة . لأن 
الزيادة معناها : إضافة نعمة إلى نعمة وهذا ظاهر في سبق نعمة أخرى . فدلت 
الاية على أن الشكر كما يفيد زيادة النعم المفقودة فهو سبب لبقاء النعم 
الموجودة . وهذه سنة الله تعالى للخلق ووعده الصادق» الذي لا بد أن يتحقق 
على أية حال . 

وقال تعالی : إن اله ا ل یرما بقزرختی یو ما بأنشیهخ » [الرعد: ۱۱] 
فقد دلت الآية على تمام عدل الله تعالی » وقسطه في حکمه بأنه تعالى لا يغير 
نعمة على أحد » إلا بسبب ذنب ارتكبه . ومفهوم الآية أن من قام بوظيفة 
الشکر وسار على المنهج القوم » فلم يغير ولم يبدل فان الله تعالى يحفظ عليه 
نعمته » ويزيده من فضله . 

والإنسان يملك أن يستبقي نعمة الله عليه إذا هو عرف النعمة وشكر 
مسدیها وموليها » ويكون سببا في زوافا إذا هو كفر وعصى . 

اون عير اي مس وني لا عد ارو تا عم الما کل 
شارد مردو د)() 


(۱) ربیع الابرار (۳۱۸۷۵) . 


ے كيف نکون من الشاکرین! سب > ۳ 
* ومن مأئور كلام الحكماء : "من ۸ يشكر النعم فقد تعرض لزواها؛ ومن 
شک ها فقد قيدها بعقاما ‏ . 
* " الشکر قيد النعم الوجودة؛ وصيد النعم الفقودة " 
۰ من جعل الحمد خاتمة للنعمة» جعله الله فاتحة للمزید " . 





5 زدادة النعمة : 


وهذا أثر عظيم ‏ أيضاً ‏ من آثار الشكر في الدنيا قبل الآخرة ولا 
أحب للانسان من بقاء نعمة هو فیها ا PE‏ سس ۳ 
وقد دل على ذلك قوله تعالى ( وَإذ تا > کم لبن کر لزید نکم 
[ إبراهيم : ۷ ] . 
ATT E re‏ 
آن یک ون ان : و إذ آقسم ربكم وآلی بعزته وجلاله وكبريائه . 
یچم تعال : «ولاتآشت رَبك لین علهم إلى بور اله من 


ع قل قل قل ۳ 


یسومهم سوم 2 لاب 4 [الأعراف: 1۷[ . 09 

إن الله تعالى أعلم عباده ووعدهم أنهم إن شکروا نعمته زادهم » وهذا 
يتضمن بقاء النعم الوجودة . ووعد الله صلق . وخزائنه ملأى » لکن هذا 
مرتب على أمر واحد وهو الشکر . الشکر با رکانه الثلائة : شکر القلب 
واللسان والجوارح » ولو أن الشكر سبب في بقاء النعم الحاضرة ‏ وما أكثرها 
وما أعظمها - # لکان هذا موجبا للشکر : وداعیا للعبد إل . فکیف والشکر 
كفيل - أيضاً ‏ بالنعم المستقبلة . 


(۱) ربيع الأبرار (۳۲/4) . 
(۲) تفسير ابن كثير )۳۹۸/٤(‏ . 





كيف نکون من الشاکرین! د 

انکر سه الچ دیس هرا . ومى لم تر حالك في مزید فاستقبل 
الشكر . فهو سبب للمزيد من فضل الله . وهو حارس وحافظ لنعم الله . ومن 
مأثور على رضي الله عنه : ( إن النعمة موصولة بالشكر » والشكر معلق 
بالمزيد وهما مقرونان جمیعا . فلن ينقطع الزید من الله حي ينقطع الشكر من 
العبد). 

۳ الجزاء على الشکر : 

ومن آثار الشسکر الجزاء الذي قال الله تعالى عنه .موی له 
الشكرينَ (2) 4 [آل عمران: 6 وقال عز من قائل : « وستَجر ی الشّدكر 


9 4 [آل عمران:5: ]١‏ . 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله : ( أي :سنعطيهم من فضلنا و رحمتنا في 
الدنيا والاخرة بحسب شكرهم وعملهم ) . 


و الظاهر - وال أعلم ‏ أن .هذا الجزاء یکون معجلا 3 الدنیا » وم جلا 
في السدار الاحرة ‏ والله ذو فضل عظیم . فالله تعالى يثيب الشاکرین على 
شكرهم ما وعدهم به في الدار الآحرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر » ويجري عليهم أرزاقهم في الدنيا ويزيدهم من فضله . وذلك 
لأنه سبحانه وتعالی ۸ يذكر جزاءهم إلا یدل ر فلك على کرت وعظمته 
ولیعلم أن الجزاء على قدر الشکر قلة و کثرة وحستنا ۳ 


(۱) کتاب الشکر ص (۱۱) . 
(۲) تفسير ابن کثیر (۰/۲ ۰) تفسير الطبري س محقیق محمود شاکر (۲۰۳/۷) تفسیر ابن سعدي 
(۲۷۷/۱) . 


(۳) انظر تفسیر الطبري س تحقیق محمود شاکر (۲۳۹/۷) وتفسير ابن سعدي (۲۷۷/۱) . 





سب كيف نکون من الشاكرين ؛ 

وقد وقف الله سبحانه کنو من الحراء على الشيثة کقوله تعالى : 
( فَسَوَ نيكم الل له من فضله إن كتآء 4 [ اتر :۸ ] وقال ق رة ۰ 
۲ نقتا بت اة | [المائدة: ۳ وقال في التوبة: ا کان شی ا 
7 ۰ وأطلق جزاء الشاکرین فلم يقيده بشيء » کقوله تعال : ( وسنجزی 
الشَّكرينَ 4 . 

4 رضا الله عن الشاکر : 
يليق بالله تعالى . كما قال البي بي : ( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة فيحمده علیها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ٠)‏ 

وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كل : ( 
أكل طعاما فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة غفرله ما تقدم من ذنبه ) 7" 

والرضا أعظم وأحل من کل نعيم؛ قال تعالى : وَرضون م له كبر 
ارا قد ار آن دی با اي ی ا 


و مغفرنه ای و هده سعادة الدنی والآعرة 





(۱) انظر ختصر منهاج القاصدین ص (۲۷۲ ) . 
(۲) تقدم تخريجه صس(۳۱ ). 
(۳) تقدم تخريجه ص (" ۲). 


١ 

7 
E 
«۰ 
C+ 
5 
Ê 


الفصل التاسع : في عاقبة کفر النعمة 

لقسد ذم الله تعالى في کتابه الکریم من جحد نعمة ربه وینکر حزیل فضله 
وإنعامه . قال تعالى : 3 إن الإنسن ري نود 4 [العاديات : د] . قال ابن 
عباس وبحاهد وغيرهما : الكنود : الکفور(. وقال الحسن: ( هو الذي يعدد 
المصائب وينسى 4 وان كنود الإنسان وجحوده لنعم الله تعالى قد يكون 
بعدم شکرها , أو بانکار أ ر أن الله واهبها ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد 
الشخصي والسعي . وقد يكون بسوء استخدامها كما تقدم 2 

والله تعسالى قد توعد الکافرین بنعمه الجاحدين لما بالعذاب الشدید ‏ قال 
تعال : ود تا رت زیکم لین كرف م زیت لین کفرئج إن عَذَابى 
لشَدِيدٌ © 4[ إبراهيم : ۷ ] . ۱ | 

وهذا العذاب قد يكون معجلا في الدنیا عحق النعمة وزوالها » أو تحوها إلى 
نقمة يشقى بها صاحبها ويحسد الخالين منها . وقد يكون عذابا مؤجلاً إلى أجله 
في الدنيا أو في الآخرة » كما يشاء الله تعالى . 

إنه ما من نعمة من نعم الله تعالى يمسك الله معها رحمته لعدم شكرها إلا 
انقلبت هي بذاكها نقمة وعذابا . فالمال والولد والصحة والقوة والحاه 





(۱) تفسير ابن كثير (4۸۸/۸) . 


| رواه ابن أبي الدنيا في الشكر ص(5١). قال محققه ؛ اسناده ام‎ )١( 
مسو ؛ ژر( لبيهقي قي الشعب‎ ONS 


(؟) انظر: في ظلال القرآن (۱۳۹/۰ . 





سس كيف نکون من الشاکرین؟ سب ۱ سس ب 
والسلطان. تصيح مصادر قلق وتعب وتكد وجهد ل اسکت عنها رجه له 
فإذا فتح الله أبواب رحمته لعبده الشكور كان في ذلك كله السكنٌ والراحة 
والسعادة والاطمئنان . 


حذ مثلاً ‏ الال : فهو نعمة ومتاع ورخاء إذا قام العبد بشکر المنعم 
به » نا باللسان » واعترافاً بالقلب » وعملاً بالجوارح ‏ فصار رغدا في الدنيا . 
وزادا إلى ثواب عظيم في الدار الآخرة . وقد يكون نقمة على صاحبه يشقى 
ری ۸ . مع ما يصاحب ذلك من قلق وحوف» فيعذبه الله به في الدنيا لسوء 
صنیعه وعدم شکر ربه . فیکون الحرمان في الدنیا ببخل أو مرض لا یستفید معه 
من هذا الال . أو التلف معه بافر اط أو استهتار » وهناك في الدار الاخرة : من 
أين اکتسبته ؟ وفیم آنفقته ؟ 


إن فتح أبواب الخير وإغداق الأرزاق وتنوع النعم لیس دلیلا على الرضا 
مالم يكن هناك شكر هذا العطاء وتصرف حسن هله النعم » ف بل يخشئ أن 
يكون هذا استدراحا من الله تعال وإملاء نلعيل ميك أ چه . ثم تكون الضربة 
القاضية . 
وقد قص الله تعالى علينا من آخبار الأمم الماضية والقرون الخالية ما فيه عبرة 
وعظة لقد آحذهم الله تعال و راء ازدهار حضارقم لا غمرهم اخيرات و فتحت 
عليهم الدنيا 4 ولکن خلت قلويهم من الذ کر و الشسگر . وفسدت أحوالهم 
و ساءعت تا ی 
8 ا ل وى ك 
لوا من رق ۳ فصوأ ده م : طيبَة ورب فو © رت 
فارسَلتا عَلیهع سیل سيل العرم دتم جیهم نت توت | جنتین ذَوَانَى ڪل خط 


سب كيف نکون من الشاکرین؟ س 


وال شىء تن بي قلبل @ ذلك ل یه بما کرو رل نج 1 
اكور ج > [سبأ :۱۷-۱ 

وقال تعالى « وضرب آل اد قر ڪائٽ ءانه شمه یه زه 
رغدا عدا من كل مکان قفر ث بأتع مالل تأذقها له لباس آلجوع حرف با 


سر مر از 


كَانُوا يضور 29 > [ انحر [ur‏ 

إن سنة الله ماضية من أعرض عن شكر الله تعالى وعن العمل الصا وعن 
التصرف الحميد في نعم ربه عليه . فهو حري بسلب هذا الرحاء وإبداله 
باجو ع» وسلب نعمة الأمن وإبدالها بالخوف . والانسان إذا نشأ في نعمة ورخاء 
وأمسن » كيف تكون حياته إذا تحولت إلى جوع وخوف ؟ كيف يعيش حياة 
الفقر والخوف بعد حياة الرخاء والأمن ؟ ولهذا كان البى يك يقول في دعائه : 
( السلهم إن عوذ بك من زوال نعمتك , وتحول عافیتك وفجاءة نقمتك: 
وجنيع سخطك ) (. 

وقد بين الله تعالی في کتابه عاقبة کفر النعمة . وأن الانسان لایغتر بانعام 
الله عليه اعراضبه وححوده فقال تعال وود تال أتر فيلك 
تایا باس ر اب َضرعون @ ا إذ جیهم باسنا 

2 لوهم ورن لهم آلشیطن ما کَائوا‎ ITS 

© نتسب بهء فَتَحَتَا عليه أَبَوبٌ ڪل شیء حتی إذا 
فرحوا | باولا َأ أَحَدْتهُم بشید اذا هم مسرن ج فطع دابر لقَوَمِ 
ا َألْحَمَدُ رب لین @ 4 الأنعام: 4۱ - م]. 








. 55059 رواه مسلم رقم‎ )١١ 


كيف نکون من الشاكرين؟ سس 

وعن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي يل قال: ( ۲ اذا رأیت 
ا بعلي العيد من قاتا على مسار ها کب لار داري 5غ تلا 
رسول الله يل : فَلَمًا تسوا ما ذكرواً بم 7.)4 





قال آبو حازم س رهه الله : ( ادا رأيت الله عزوحل سابغ نعمته 
عليك و أنت تعصیه فاحذره ) . 


ومن هنا یتبین لكل عاقل أن العبد لایغتر ما يرى من فتح الدنیا بشهواتها 
ولذاقا على العصاة والفسدین . فان هذا لیس دلیل رضا بل هو استدراج » 
كما ثبت في السنة الفسرة للقر آن . 

ويقتضينا الأمر هنا أن نفرق ونحن ننظر في سنة الله بين فتح وفتح 

.. یقول القرآن عن الکافرین ای سام يي 
لشیم 4 اتسنا ویقول نی الومنین : « لآق آشل لر ام 


اس ای ۳ یر 


وم لتحتا علیهم بردت من آلطماء لضي 1 نات : ٩5‏ ]. 


فالکاف رون یفستح عليهم أبوابُ کل شيء ‏ فتنة ‏ ولکنهم يحرمون 
"البركة" الى تفتح على المؤمنين . وان الواة فم ون ال ¥ لهو مصداق ذلك . 
فقد حصلت على قدر "من كل شيء" لم تحظ به أمة في التاريخ من حيث 
الحجحم . ومع ذلك فانظر في حياهم : انظر إلى القلق والحيرة والاضطراب 
والانتحار والجنون والخمر والخدرات والاحراف والشذوذ ! وانظر إلى 
تقريراتهم هم الى تقول إن كل هذه آحذة نسبتها في الارتفاع..)7" 


(۱) أحسرجه أحمد )١55/4(‏ وابن حرير في تفسيره (۱۱/ 551) وذكره الألباني في الصحيحة رقم 
(E)‏ 

(۲) کتاب الشکر ص ٠١(‏ ) . 

(۳) دراسات قرآنية ص (۲۰ ). 





سس سل كيف نکون من الشاکرین؟ سل 

وقال تعالى : «سَتستَترجهُم تن حث لا یعون ج وأتبی هم ارک 
كيّدى مت © 4 [الأعراف: ۱۸۳-۱۸۲] . قال سفيان الثوري ‏ رحمه الله ا : 
(نسبغ عليهم النعم وغنعهم من الشكر» كلما أحدثوا ذنبا أحدثت لهم نعمة) © 

وه دا واقعنا ‏ اليوم ‏ نعم متنوعة » وحیرات وفيرة » وحدید * کل يوم 
حدیسد » وبالقابل : فالعاصي تزيد» والشر ینتشر » کفر وإلحاد . وحادة لله 
ورسوله وق » محاربة للدین » ونشر للاباحية » إعانة للفساد » واستعانة بالنعم 
على معاصي الله » فالعاقل التأمل في سنن الله الكونية وما قصّ الله في القرآن 
بخشى من العقوبة .. يخشى من زوال النعمة وتحول العافية . 

وقسد دلت التصوص على أن الله تعال لا يسلب قوما نعمة أتعمها علیهم 
یی نج زد جیوه والعمل الصا . وما ريك بظلام للعبید 
قال تعالى : « ذلك بل الله لم بل مرا نعمة نها على فورح وم 
بأنشیهم» | [الانفال 5 وقال تعال آل تیزم رقو حت یروا ما 
يأنشّسهم 4 [الرعد:١١]‏ وقال تعالى : وَمَآأَصبَكُم من تُصِيبَة فيِمًا سب 
ادیک عقوأ عن كدير ١ه‏ 4 [الشرری:۲۰] [r‏ 

إن هذه الآيات من كتاب الله الکرم تدل على أمور أربعة لعلنا نقف عليها 
ليتبين لنا شيء من سنة الله تعالى في عباده » ونستفيد ما قص الله علينا في 
القرآن .. 

الأمر الأول : أن الله تعالى لایسلب العباد نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن 
يغيروا نواياهم ويبدلوا سلوكهم ويقلبوا أوضاعهم . ويستحقوا أن يغير ما هم 
ما أعطوا إياه من النعم الى ۸ یقدروها ولم يشكروها . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في الشكر ص 5١(‏ ) وإسناده صحيح . 





كيف نکون من الشاکرین ! 

الأمر الثابئ : تکرم الله طذا الانسان حيث ان الله تعالى ینف قدره وري 
عن طریق حركة هذا الانسان وعمله » فيجعل سبحانه التغیبر القدري في حياة 
الناس مبنیّا على التغيير الواقعی في سلوكهم وعملهم . 

الأمر الثالث : عدل الله تعالى ورحمته يهذا الانسان الضعیف . فكل مصيبة 
تصيبه فى بدنه وماله وولده وفيما يحب لما سبب ما كسبت يداه من السيئات . 
ولكن الله تعالى لايؤاخذه بكل ما يقترف » وهو يعلم ضعفه وما رکب في 
فطرته من دوافع تغلبه في أكثر الأحيان فيعفو عن كثير . رحمة منه سبحانه 
وتعالى .قال جل ذكره : ( وَلَوْيُوَاحِدُ اله آلگاس بمّا كَسَبُوأ ما ترك على 
ظهّرهًا من دَآبّة 4 [ فاطر: ۰؛ ] 

الأمر الرابع : أن هذا الانسان عليه تبعة عظيمة ‏ مقابل هذا التكرم ‏ 
فهو علك أن يستبقى نعم الله عليه . وعلك أن يزاد عليها . إذا عرف فشكر . 
كما علك أن يزيل هذه النعمة إذا هو أنكر وبطر . 

فان أحسن الإنسان كان إحسانه لنفسه + لأنه يجن تاره نعّما ورحمة : 
و ان أساء وفرط فعواقب إساءته راجعة إليه فلا يضر الا نفسه . 

أما الأمان الكاذبة» والضراعات الجوفاء الخالية من توبة نصوح وعمل 
صاخ » للتخلص من الشرور والآثام . فهذه لايقام ها وزن في سنن الله تعالى 
الكونية الى أقامها لعباده معالم يهتدى بها . 

وهذا التغيير الذي يكون سببا في زوال النعم والعقوبة العامة أو الآجلة لا 
يلزم أن يكون تغييراً من امجتمع كله . بل يكون سببا إذا صدر من بعض الناس؛ 
ومن هنا لزم القيام بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 


(۱) انظر: في ظلال القرآن (۳۷/4) (۲۹۰/۷)) سنة الله في المجتمع من خلال القرآن ص (۵۰) . 





كيف نکون من الشاکرین ؟ لت 


وعامتهم » كما جاء ذلك في السنة » لثلا يكون العصاة سبباً في عذاب عام » 
كما قال البي يل لما سئل : هك وفينا الصالحون ؟ قال : ( نعم إذا كثر 
اب ) 7" والخبث: كل معصية عصي الله ها ( . 

فعلى المسلمين ‏ ولاة ورعية ‏ أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وف 
محتمعهم . وأن یقوموا ما أوجب الله عليهم من وظائف الدين . وأن يبتعدوا 
عما حرم لله من المعاصي والآثام » وعليهم أن يقوموا بكل ما فيه صلاح الدين 
والدنيا . فان ذلك كفيل ‏ بتقدیر الله بحصول الخير » واستتباب الأمن» 
وسعادة الدارين . وإلا حصلت المخالفة والعصيان وتسليط الولاة بأنواع الظلم 
واهم‌ال الحقوق . فلا سعادة لأحد إلا يبهذا الدين . ولا ينضبط للناس أمر ولا 


يصلح لهم حال إلا به . 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۱۳۲۸) ومسلم رقم (۲۸۸۰) . 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (۲۲۰/۱۷) . 





س كيف نکون من الشاكرين؟ : 


الفصل العاشر : في شکر الانسان للإنسان 

ورد شكر الانسان. الإنسات. في قوله تعالى : « وَوَصيْنَا لانستن پوالدیته 
حَمَلَْهُ اَم وا على وهن نم له في عامين أن أطْكرٌ لی وَوَلِدَيَكَ إلى 
آلمّصِيرٌ © 4 [ لقمان: 1 

وقد ذکر الفسرون أن أن ) ف قوله : أن آي کر لى وَلِوْلِدَيَكَ» 
تفسيرية . ویکون ما بعدها بيان للوصية . أي : قلنا له : اشكر لي ولوالديك 
وزفا وسّط الأمر بشکر الله تعالی مع أن الوصية في الآية مخصوصة بالوالدین ؛ 
لبيان ‏ والله أعلم ‏ أن صحة شکرهما متوقف على شکره عزوحل » وأنه لا 
يقع موقعه إلا بعد شكر الله تعالی . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : 
ثلاث آيات مقرونة بثلاث » لاتقبل منها واحدة بغير قرينتها » فذكر منها 
قوله تعالى : أن نکر بی وَلوَلِدَيَكَ) قال : فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم 
يقبل منه )۲۳ 

فالله تعالى أمر بشكره وهو الاعتراف بالنعم الظاهرة والباطنة عموما 
وحصوصا ‏ مع التحدث بذلك » والاستعانة يما على طاعة المنعم » مع حبه 
والخضوع له . 


(۱) انظر روح المعاني (85/71) . 
(۲) انظر الكبائر للذهي ص(۰؛ ) . 
(۳) الریاض الناضرة ص (۲4 ) . 


س كيف نکون من الشاکرین؟ سس 

وأمر بشکرالوالدین . وهو برهما بخفض الجحناح » ولين الکلام » وألا ینظر 
إليهما إلا بعين المحبة والاحلال » ولا يعلو عليهما في مقال » إلا أن يريد 
إسماعهما » ويبسط أيديهما في نعمته » ولا یستأثر عليهما في مطعمه ومشربه ) 
ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه » ولا يتقدمه في القول في بجلسه ‏ فيما يعلم 
أنه أولى به منه » ويتوقى سخطهما بجهده » ويسعى في مسرقما عبلغ طاقته ؛ 
وإدحال الفرح عليهما من أفضل البر » وعليه أن يسرع إجابتهما إذا دعواه » أو 
أحدهما » فإذا كان في النافلة حففها وتحاوز فيها » وأسرع إحابتهما » ولا يقل 
هما إلا قولا كرما ) 7 
وشکر الإنسان لمن صنع إليه معروفاً نيا أو فعايًا » أو ماليا ولو يسيرا » أو 
عَلْمَهُ أو أفاده فائدة يعد من مكارم الأحلاق » ومن الآداب الطيبة » ال أمر 
الله كا ورسوله . وعليها اتفق العقلاء . 

وقد ورد عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن البي بك قال : ( لا يشكر 
الله من لا يشكر الناس 0(" . 

قال ابن الأثير ‏ رحمه الله ( معناه : أن الله لا يقبل شكر العبد على 
إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس » ويكفر معروفهم ؛ لاتصال 
أحد الأمرين بالآحر» وقيل : معناه أن من كان من طبعه و عادته كفران نعمة 
الناس » وترك الشكر لهم . كان من عادته كفر نعمة الله تعالى . وترك الشكر 
له » وقيل : معناه أن من لايشكر الناس كان کمن لا يشكر الله وإن شكره » 
كما تقول لا ین من لا يُحبك » أي : إن محبتك مقرونة بمحبيٍ » فمن أحبيٰ 








(۱) اللجامع للآداب : لابن عبد البر ص (۱۷ ). 
(۲) الرياض الناضرة ص (۲۷۱ ) . 





سب كيف نکون من الشاکرین ؟ 
حبك » ومن ۸ يحبّك فکانه لا یب . وهذه الأقوال مبنية على رفع اسم الله 


۱ )۱( 
تعال و تصبه ...) 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يل قال : من صنع 
إليكم معروفا فكافئوه , فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم 
قد كافأتموه ) ۲ 

ون ابر = رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 5 : : ( من أعطي 
عطاء فَلْيَجْرْ به » ومن ۸ يجد فلیشن » فان من أثنى فقد شكر . ومن كتم فقد 
کفر . ومن تحلى با يُعْطَهُ کان کلابس ثوبي زور ٩)‏ . 

وعن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ل : ( من 
ع إليه معروفاً » فقال لفاعله : جزاك الله خيرا . فقد أبلغ في الثناء ) ° 

إن هذه الأدلة آفادت أن شكر الناس اما بالمكافأة على المعروف عثله . 
بالثناء على صاحب العروف . وذكر معروفه وإشاعته والدعاء له . 


ب 1 نز ن 
قال ابن خبان ‏ رححمه الله : ( الواجب على من اسدي إليه معرو ف ان 


يشكره بأفضل منه . أو مثله » لأن الإفضال على المعروف في الشکر لايقوم 


(۱) النهاية (45۹۳/۲) . 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۷۲) واللفظ له . وأحرجه النسائي (87/5) وهو حديث صحيح . 

(۳) أحرحه أبو داود (4۸۱۳) والترمذي ١/87/5(‏ واب "حديث حسن" » والحديث له 
طرق. انظر: الصحيحة رقم )1١۷(‏ ومع قوله ر فقد کفر ) أي : قد کفر النعمة . قاله الترمذي. 

(4) حسرجه الترمذي (۲۰۳۰) والنسائي ني عمل اليوم والليلة ' (۱۸۰) وابن حبان (۳4۱۳) . 
وقال الترمذي : حدیث حسن . وله شاهد من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه آخحرجه ابن 
أبي شيبة (۷۰/۹) والبزار ٩۳۳(‏ مختصر زوائده ) وف ٍسناده موسی بن عبيدة » وهو ضعیف . 


ظ كيف نکون من الشاکرین؟ س 
مقام ابتدائه وان قل . فمن ۸ يجد فليثن عليه فإن الثناء عند العدم يقوم مقام 
الشكر للمعروف وما استغيئ أحد عن شكر أحد ...)07 

وقد كان العلماء العاملون من سلف هذه الأمة يترحمون على مشائخهم, 
ویدعون لحم » فدعا الإمام أحمد بن حنبل لشيخه الشافعي . ودعا أبو حنيفة 
لشيخه حماد » ودعا أبو يوسف لشيخه أي حنيفة ‏ رحم الله الجميع ‏ جاء 
في تاريخ بغلاد . قول الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : ( ما بت منذ 
ثلاثين سن إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له ). قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: قلت لأبي : أي رجحل كان الشافعي » فإن سعتك تكثر من الدعاء له ؟ 
فقال : يا بن كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس » فانظر هل طذین 
من خلف ؟ أو عنهما من عوض ؟ " (". 

واعلم أن الله تعالى إذا أوصل إليك نعمة على يد إنسان » سواء كانت 
دينية أو دنيوية » فعليك في ذلك وظيفتان : 





لني نبي کی 


احداهما : أن تشهد انفراد الله تعالى بذلك » فلا لرن النعمة إلا منه وحده؛ 
وترى من سواه من أجراها الله على يديه مقهورا بحبورا على ذلك» مسلطاً عليه 
الدواعي والبواعث حن لم يجد انفکاکا عنه » وهذا هو حى التو خید . 

الثانية : أن ۵ تشكر من وصلت اک على وده النعمة.ء بان تنخ له وتلی 
عليه » امتثالا لأمر الأداتعالل » رعملا ما حاءت به الشريعة © 

وعلی السلم أن یعلم أنه إذا أحسن إلى من له حق عليه » أو من ليس له 
حسق, فافا ذلك معاملة مع الله جل وعلاء فلا يطلب الشكرء ولا يبالي بشکر 
(۱) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص (۳ ۲ ). 


(۲) تاريخ بغداد (17/۲) . 
(۳) شرح الحکم لابن عباد (۸۵/۲) نقلا عن کتاب : الشکر في القرآن ص (۳۲۷) . 


مس كيف نکون من الشاکرین؟ : 
ادو أبن . كما قال تعالى في خواص خلقه وک ةلوجلل 9 
ثرید منکمجر تراء ولا شُكورًا © 4 [ الإنسان ۰ ] فا محسن يفعل الخير» ويطلب 
رشا الل تعالى وئوابه» ولا یبتغی به جزاء من الخلق ولا شکورا » فان صدر 
لشکر والثناء من صنع إليه المعروف» فهو دلیل على کرم خلقه» واحساسه 
الرهف والا فلا ينبغي أن يكون عدم الشکر سببا في التقصير أو الامتناع من 
الاحسان كما قد یفعل بعض الناس . 
أسأل الله تعالى أن یصلح قادة السلمین » وأن يوقظ الئاس من غفلتهم . 
ومن على الجميع بالهداية . وأن يرزقهم شكر نعمه » وأن يليمها عليهم إنه جميع 
ريب . اللهم صل وسلم على عبر لاك وت رسلك نیا محمد بن عبد ال 
وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله رب العالمين . 
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